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  : مقدمة

ن مرجعیة إلهیة  یستطیع الحیاة بدو الإنسان مخلوق بفطرته متدینا لا 

وعلى الرغم من انحراف . لیعیش عالمه المادي والروحي متوازنا تتفاعل في وجدانه

هذه الفطرة عن هذه المرجعیة  الدینیة الإلهیة نتیجة فساد بیئته التي نشأ فیها إلا 

وخیر هذا الكون فتبحث عنه،  دائما إلى الارتباط بهدایة خالق أننا نجدها تتطلع

التي سلكها لمعرفة  راهیم علیه السلام وطریقة تفكیرهشاهد على ذلك أبو الأنبیاء إب

حیاة نهج خالقه هو الطریق الوحید نحو وهكذا فإن التزام الإنسان وتمسكه بم. ربه

الإلهي الحاكم لحركة  وثیقة بین القوانین الحاكمة للكون والمنهج علاقةأفضل، فال

إلى صیاغة  لذلك وجد المسلمون الأوائل أنفسهم في حاجة .هذا الكون الإنسان في

یكون عقل الإنسان بناء على عقیدته ورؤیته الكلیة للكون  النموذج المعرفي الذي

هذا النموذج من وجهة النظر الإسلامیة هو  باعتبار أن. سان وقیمه الأخلاقیةوالإن

بین الناس بالقسط  وسلوكه لیقوم صیة المسلم الضابط لفكرهالمكون الأساسي لشخ

  .  ولیمنحهم الحب والوفاء والسلام

ذهنه، لذلك  ولأن العالم الذي یراه الإنسان هو ذلك العالم الذي یتخیله في

یصنع نجاحه أو فشله، سعادته أو تعاسته وذلك بما یحمله  فإن الإنسان هو الذي
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ان فك قوته أو ضعفه من الداخل، ولما ك ، فمنشأبداخله تفاعلاتمن تصورات و 

من المنطق أن یرجع إلى  ى جهود علماء الأرض مجتمعین فكانشفراته یحتاج إل

   .لقه لیهدیه ویضع له منهج حیاتهخا

االله  الفكر هو رأس الأمور، لأنه ناتج إعمال العقل، الذي هو منحة

من الكائنات، واصطفاه بها لحمل الرسالة، ولیكون  للإنسان، میزه بها عن غیره

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : ى الأرض، قال تعالىخلیفة االله عل

 يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  ميمى

حتى  وما أن منح االله الإنسان العقل )٣٠: البقرة( َّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ  7 8  العلم الذي یحتاجه، آتاه

 .)٣١: البقرة( ََّّ  بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن

 یخرج لافي إطار الإسلام  ومادته ویتحرك والفكر الإسلامي یستقي مصادره

رس ونركز على الفكر الإسلامي في المشرق، لأنه یعنینا أن ند .یزید علیه لاعنه و 

معظم المسلمین، أو ما یسمى بالعالم الإسلامي،  الفكر الإسلامي في منطقة تجمع
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الإسلامیة وآسیا الوسطى وشرق  العالم العربي ودول الشرق الأوسطوهو ما یضم 

عدم وجود فكر  وهذا لیس معناه. لكبیر أو الموسعرق الأوسط اآسیا، أي الش

نما اهت إسلامي للدراسات  لاقمامنا یكون بالمنطقة التي تعد حسوى في المشرق، وإ

م فیها، حیث كان وتلك المنطقة كانت مواجة بالفكر قبل انتشار الإسلا. الشرقیة

ن الفكر ع لاالعربیة فضبراهیمي والفكر الیهودي في الجزیرة لإا الفكر الحنفي أو

المسیحي الشرقي في دولة الروم الشرقیة، والفكر  الوثني، وكان هناك الفكر

مبراطوریة الفارسیة، الافي مزدكي  وما تفرع عنه من فكر مانوي وفكر الزردشتي

شك أن مثل هذه  لاو . شیوسي في شبه القارة الهندیةثم كان الفكر البوذي والكونفو 

السلیمة،  انحرف عن المنهج العقلي والفطرة لتي سبقت الإسلام قدالتیارات الفكریة ا

د النقص فتكتمل الصورة ومن ثم جاء الإسلام كدین خاتم لیصلح العیوب ویس

ومن  للدین الحقیقي الذي سیظل على الأرض حتى یرث االله الأرضالحقیقیة 

وجیهاته هي القرآن الذي یحمل فكر هذا الدین وت علیها، وكانت معجزة الإسلام

وتعالیمه، والذي ضمن االله أن یبقیه محفوظا من  كل تحریف إلى یوم القیامة، قال 

ومن  ) ٩: الحجر( )نن نم نز نر مم ما لي( :االله تعالى

ة لصنعه حتى یخرج الأخیر الطبیعي أن آخر ما یقوم به الصانع أن یضع اللمسات 
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تي سبقت ریة الشك أن التیارات الفك لامة علیه، و لاالعیوب، ویصبح ع خالیا من

فیها جانب إیجابي وجوانب سلبیة، بحیث طغت  الإسلام كانت معیبة وكان

یأتي فكر جدید لیصفیها وینقیها  یجابیاتها، فكانت في حاجة إلى أنسلبیاتها على إ

الحیاة على الأرض  تجاه الصحیح حتى تستمر مسیرةالامن عیوبها ویوجهها إلى 

الأمانة  بعد أن تفرقت بها السبل، كما أن ظیمهاإلى غایتها بعد إعادة صیاغتها وتن

التي وهبها االله له، لیعمل التي حملها الإنسان كانت تقتضي أن یستفید بالإمكانات 

فقد تعرض الفكر  ویعمل ما یحقق له السعادة في الدنیا والآخرة، ومن ثمعقله 

والتحلیل دراسة الكانت موجودة قبله في المنطقة ب التي الإسلامي لكل الأفكار

ومصادرها،  رفضها ورفض منطلقاتها، لكنه اختط طریقا خاصا به بعد أن والنقد،

 هللالتسلیم في الفكر  الإسلام یعني اتخاذه اسملأن طار الذي تتحرك فیه، لإوا

یخرج عن  یستطیع الإنسان أن لاعلى طریقه لأنه مالك كل شيء، و  الواحد والسیر

 لم لمالك الملك، ولذلك كانت فكرةا الملك، ویسملكه، فعلیه أن یتحرك في إطار هذ

من  .الإسلام في حد ذاتها فكرة جوهریة في توجیه الفكر إلى الوجهة التي اختارها

منبرا  كان التفكیر في إقامة نظام فكري یمكن تطبیقه، بحیث یكون هذا المنطلق

ن من من زاویة شكلیة فقط، ولك لاأهداف الإسلام  لجهود مشتركة تقوم بتحقیق
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والخلقي الذي یساعد على عمارة واقعیة تهتم ببناء البعد الروحي زاویة إیمانیة 

 . الكون بصورة موزونة فعالة
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   تاریخ الفكر في المشرق: مدخل

رق عموما والشرق لقد أصبح من الضروري إعادة النظر في تاریخ الش

لغرب خلال رؤیة إسلامیة، إزاء سیطرة نظریات مؤرخي ا الأوسط خصوصا من

في كتابة تاریخ الشرق حتى لدى الكتاب معظم الجهود الحدیثة والمعاصرة  علي

التاریخ أو الكتابة التاریخیة أو  مین أنفسهم سواء على مستوى فلسفةالعرب والمسل

التأریخ الفعلي لشعوب المنطقة، لقد ربطت الرؤیة الغربیة تاریخ  المنطقة بمصلحة 

تاریخي خلال العصور المختلفة، حیث ربطت  جماعة بشریة معینة ومنظورها ال

حینا آخر بالتاریخ  المنطقة حینا بالتاریخ الیهودي ومصلحة الیهود، وربطتها

بالحركات الغربیة الفلسفیة والأیدیولوجیة مثل العلمانیة والشیوعیة المسیحي، أو 

الحقیقیة والمادیة التاریخیة، مما أدى  إلى تشویه تاریخ المنطقة والبعد عن فلسفته 

همال الشعوب  الفاعلة في هذا التاریخ   . ورؤیته للكون والوجود، وإ

یة لتاریخ القلیلة التي تمت من أجل بلورة رؤیة إسلام محاولاتورغم ال

حقائق تاریخیة _ العرب والیهود في التاریخ : المنطقة مثل أحمد سوسة في كتابه

معالم تاریخ : ر في كتابهالمحاسن عصفو  حمد أبوتظهرها المكتشفات الأثریة، م

دراسات في تاریخ وحضارة  :لقدیم، محمد خلیفة حسن في كتابهالشرق الأدنى ا
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الأدنى القدیم  ریخ الشرقرؤیة عربیة في تا: الشعوب السامیة القدیمة، وكتابه

دراسات في تاریخ الشرق القدیم، محمد بیومي  : وحضارته، أحمد فخري في كتابه

ات في تاریخ العرب القدیم، إلا أن الحاجة مازالت ماسة إلى دراس: مهران في كتابه

رؤیة شمولیة  علمیة تستند إلى أدلة تاریخیة وحضاریة تثبت إسلامیة هذا التاریخ، 

وانتظام مراحله التاریخیة  العربیة ثم الإسلامیة، وتوجه حركته التاریخیة تجاه 

ناحیة، وفضلها على تاریخ لیتها من لاقاست ة وتبرزتحقیق مصلحة الأمة الإسلامی

وتشیر الوثائق والآثار إلى أن . المنطقة والتاریخ الإنساني عامة من ناحیة أخرى

مجموعة الشعوب  لأولى هيمنطقة المشرق قد ضمت مجموعتین من الشعوب، ا

 بواسطة مجموعة منالداخلیة التي تكون قلب الشرق، والتي تتوحد فیما بینها 

وعلي شعوب المنطقة  رب في شبه الجزیرة العربیةالعوامل، وتشتمل على الع

ن وبعض الكنعانیین والآرامیین والفینیقیین والفلسطینیین والعبریی السوریة، مثل

عن  لادومیین والیبوسیین وغیرهم، فضالاوابیین و مالك الجماعات العربیة الصغیرة

ن والآشوریین، أما انقسموا فیما بعد إلى البابلیی الذین سكان بلاد النهرین كالأكدیین

مجموعة الشعوب الخارجیة وتشتمل  الثانیة التي ضمتها المنطقة فهي المجموعة

یران شرقا وشعوب الأناضول وكانت هناك علاقات ، لاشما على مصر غربا وإ
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والعسكري  على المستوى السیاسي والاقتصادي طبیعیة بین شعوب المجموعتین

یجابا رغم وجود تباین والإمكانات الطبیعیة   في اللغات والعقائد والثقافي سلبا وإ

  .والبشریة

یث یؤكد علماء الأجناس علي وجود وحدة جنسیة بین شعوب المنطقة، ح

إن الصحراء العربیة هي قلب الشرق وهي موطن " :مثال یقول سباتیني موسكاتي

 ، وقد أجبرهم قحط بلادهم عليالبدایةالسامیین والعرب الذین اشتغلوا بالرعي منذ 

  .")١(الخصبة المحیطة الخروج مرات متتالیة إلى الأقالیم

وقد قام علماء  )٢(قیق السیادة على كل هذه المناطقوتمكن العرب من تح

العربیة القدیمة، وأهمها الهجرة إلى وادي النیل حوالي  الحضارة برصد الهجرات

جرة إلى واله )٣(في نفس الفترة تقریبا والهجرة إلى وادي الرافدین. م.ق ٣٥٠٠

 الاندماجالكبیر في تحقیق كانت لهذه الهجرات أثرها . )٤(م.ق ٢٥٠٠سوریا حوالي 

الخارجیة،  الاحتكاك الإیجابي مع شعوب المنطقةبین شعوب المنطقة الداخلیة و 

                                                
(١)SAPATINO MOSCATI : THE FACE OF THE ANCIENT ORIENT TRANSFORM 

P9 NEW YORK -1962. -  
(٢)IBID P101   

  .م ١٩٥٨لندن . ١٠اتریخ العرب من أقدم العصور حىت العصر احلاضر ص : فیلیب حیت ٣)
  .١١المصدر السابق ص ٤) 
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فتوحدت منطقة الشرق الأوسط حضاریا وثقافیا وفكریا، بفضل العوامل السیاسیة 

نشر ثقافتها حضارة قویة تمكنت من التي  أتاحت ظهور قوي سیاسیة ذات 

الثقافي والحضاري بین شعوب المنطقة، وقد  الاحتكاك وحضارتها، وفتحت فرص

زمن الغزو الیوناني للمنطقة، والذي تمیز  ىظلت هذه الوحدة الحضاریة الثقافیة حت

الفتوحات  استغلال كبر وأتباعه إلىلأسكندر الإو فكري حیث عمد ابأنه غز 

شر الثقافة الیونانیة، واستمر التأثیر الثقافي الیوناني فترة  طویلة من العسكریة في ن

حدة الزمن لم تنجح المسیحیة في محوه في حین استطاع الإسلام استعادة الو 

  .قافیة الفكریة للمنطقة مرة أخرىالثالحضاریة 

وتعتبر منطقة المشرق من أكثر مناطق العالم القدیم إبداعا للفكر بدءا من 

وأرجحیة  الإدراكمضامین فكریة عالیة تدل على عمق  التي احتوت رةالأسطو 

وتطورها  الأسطورةنشأة الفكر في شكل  ل، وقد ساعدت البیئة والتربة علىالعق

غیرها في مجال التفكیر  نت أكثر مناطق العالم تأثیرا علىوانتشارها، كما كا

الخرافیة والحكایات ة الأسطوری، فمن هذه المنطقة انطلقت الموتیفات الأسطوري

لذلك . )١(تغزو فكر الشعوب المحیطة وتترك أثرها الدائم في أساطیر العالم القدیم

                                                
  .٢٣٨موسكاتي ص  ) ١
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نذ یهي أن یكون لهذه المنطقة تاریخا أسطوریا یبدأ مع بدایة الخلیقة أي مبدالفمن 

السلام حیث جعلت منه بعض شعوب المنطقة وخاصة إیران أقدم  عهد آدم علیه

كتب التاریخ  المعتبرة باللغة العربیة مثل تاریخ الرسل والملوك ملوكها، حیث تذكر 

الطوال  الأخبارثیر، لأا لابنالكامل  یر الطبري، مروج الذهب للمسعودي،جر  لابن

حبیب السیر لخوندمیر  وضة الصفا لمیر خواند،للدینوري، وباللغة الفارسیة مثل ر 

السلام، م هو آدم علیه أن الفرس أو العجم قد زعموا بأن گیومرث أول ملوكه

وذهب الطبري إلى أبعد من ذلك عندما أكد أنه جامر بن یافث بن نوح علیه 

حین أكد خوندمیر أنه قینان بن أنوش بن شیث بن آدم علیه  ، في)١(السلام

فریدون سادس ملوك إیران والشرق هو نوح أیضا أن ، وقد أكد الطبري )٢(السلام

وتور وایرج الذین هم سام وحام ي أبنائه الثالثة سلم سم ملكه علعلیه السلام، وأنه ق

  .)٣(ویافث

للمنطقة في عملیة ربط متصلة بین سكان هذه  الأسطوريویمضي التاریخ 

إلى الحد الذي جعلهم یقررون ظهور توحید االله في هذه  وبین السماء المنطقة

                                                
  .رطبع دار المعارف مص ١٤٦ص ١تاریخ الرسل والملوك ج: الطبري)  ١
  .ش.هـ ١٣٤٢طبع طهران  ٤٦ص ١حبیب السري ج: خوندمري  )٢
  .٢١٠ص ١الطبري ج) ٣
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هبون الأرض قبل بعثة الأنبیاء مثلما حدث في  مصر في عهد اخناتون، بل یذ

سماویة حتى مع عدم  تبظهور رسل من قبل السماء برسالا الادعاءإلى حد 

الطبري   إلیهم في الكتب السماویة مثل زردشت نبي الفرس، وأكد شارةالإذكرهم أو 

في إیران أن الزردشتیة دین ، ویري علماء الدیانات أن زردشت من أهل فلسطین

ات عدو الخیر، ملك الظلم لاهریمن إله المطلق وما أالإدا هو وأن آهورامز  توحید

ثنینیة أو عبادة النار بل لإالناس من أن الزردشتیة هي دین ا علي عكس ما یعتقده

نة الجشعین من أجل فیما بعد على أیدي الكهإن التحریف في هذا الدین قد ظهر 

  .)١(مكاسب دنیویة

یر ص الملحمیة التي تشللشرق الأوسط بالقص الأسطوريویمتلئ التاریخ 

في صراعهم ضد عوامل الطبیعة القاسیة من  الأسالفحققها  ت التيلاإلى البطو 

ناحیة أخرى، والذي كان یتمثل غالبا في الجن  لشر منناحیة، وصراعهم ضد ا

 أحیانا وصور الحیوانات أحیانا أخرى الذین كانوا یتلبسون صورة البشر والشیاطین

لیلة ولیلة صدي لهذا  صص ألفوتعتبر ق. میة مخیفة أو مقززةلاأو صورا هو 

تختلف حوله شعوب المنطقة، وتؤمن به وتعتبره  جزءا  لاالذي  الأسطوريالتاریخ 
                                                

طبع طهران  ١٤فرهنگ معنوي وایدولوژیهاي حاكم بر تفكرات عصر هخامنشي ص: محمد آراسته خوي) ١
  .ش.هـ١٣٤٣
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قدم الحضاري من اكتشاف النار من تراثها الحضاري، حیث تتدرج فیه مراحل الت

فر الكهوف إلى بناء اكتشاف الحدید، ومن جمع الثمار إلى الزراعة، ومن ح إلى

 الأسطوريالشك أن التاریخ . تخدام الحربة إلى الخطط الحربیةاس المنازل، ومن

منطقة الشرق الأوسط سمي بحضارات ما قبل  في یعكس تقدما حضاریا هائلا

حظ على شعوب المنطقة جمیعها لامییزا له عن الحضارات التاریخیة، ویالتاریخ ت

ري متشابه تراث أسطو  المنجزات الحضاریة باشتراكها في اشتراكها في تحقیق هذه

  .أجناسها اختلافعلى الرغم من 

  : العصر التاریخي للمنطقة

حتى مع دخول الشرق القدیم في العصر التاریخي  الأسطورةلقد استمرت 

تقریبا لفترة من الزمن تمارس تأثیرها القوي في  المیلاد الثالثة قبل الألفعند 

 الإیرانیةوالشاهنامه  وتعتبر ملحمة جلجامیشیبة العقلیة لشعوب هذا الشرق، الترك

الذي میز بین حضارة ما قبل  هذا التأثیر، إن التغییر الأساسيحیا على  دلیلا

التاریخ وحضارة ما بعد التاریخ ینحصر في عملیة اكتشاف الكتابة واستخدامها في 

 الحفظأو ضعف دورها في عملیة  الأسطورةالإنسانیة، وانحسار  الأحداثتسجیل 
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لمهمة كبدیل ضطالع بهذه االاساني، فقد بدأت الكتابة في الشفهي للتراث الإن

  . وكتابتها لتظل تراثا مكتوبا الأساطیرتم تدوین للتراث الشفهي، كما 

لأوسط إلى أدت الحفریات التي قام بها علماء الآثار في منطقة الشرق ا

الحقیقي للمنطقة، حیث تم اكتشاف مدینة أوجاریت شمال  اكتشاف بدایات التاریخ

سنة وكانت مركزا قدیما للتبادل  آلافأربعة  سوریا، وهي مدینة ازدهرت على مدى

البحر المتوسط، كما تم  منطقة الشرق الأدنى وجزر ومنطقة الحضاري بین

امتدت آثاره  ي نهر الفرات وكانت مركزا حضاریااكتشاف مدینة ماري الواقعة عل

عن   لاائق البحر المیت، وفضم اكتشاف وثنهرین، وقد تلاإلى شمال منطقة مابین 

اكتشاف هذه الوثائق ساعدت النتائج التي توصل إلیها علماء الآثار على تزوید 

من مبراطوریات الشرق القدیم، و لاجدیدة حول التاریخ السیاسي ادة المؤرخین بم

یة الإقلیمكتشافات الأثریة مشكلة الحدود الا المشاكل التي ترتبت علي نتائج

بعض المصطلحات التي  ة لحضارات هذه المنطقة، كما ظهرتخیوالحدود التاری

من أهمها مصطلح الشرق الأدنى القدیم بعد أن كان مصطلح المشرق هو  

أن هذه الحفریات قد أكدت على ظهور إمبراطوریات عدیدة في  لاالشائع، إ

لفرس میین والا، والعیالنهرینالمنطقة مثل الأكدیین والبابلیین والآشوریین في بلاد 
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والحوریین في بلاد الأناضول، والدول المصریة  والمیدیین في إیران، والحیثیین

قد القدیمة التي نافست كل القوى السابقة الذكر في  السیطرة على الشرق القدیم، و 

، لصعوبة وصول الجیوش لها السیاسي والحضاريلاقاحتفظت الجزیرة العربیة باست

بوسائل  وتمكنت شبه الجزیرة العربیة )١(رافیةالغازیة إلیها بسبب طبیعتها الجغ

كري إلى كافة أنحاء سلمیة خالصة من مد نفوذها الحضاري والسكاني والف

أدت الهجرات  یة السكانیة للمنطقة، حیثبنلاتحدث تغییرا جذریا في  المنطقة، وأن

ي على إلي التغلب التدریج المیلادالرابع قبل  الألفخلال  نهرینالالعربیة إلى بلاد 

وهي  )م.ق٢٣١٦-٢٣٧١(كدیة لأالدولة ا ریا وثقافیا حتى قیامالسومریین حضا

العربیة ومن أهمها الدولة  لدولأول دولة من أصل عربي، وتوالت بعد ذلك ا

 النهرین لدانیة والتي جعلت من تاریخ بلادة والدولة الكالأشوریالبابلیة والدولة 

لهجرة العربیة المعروفة كما كونت اتاریخا عربیا ومن حضارته حضارة عربیة، 

الثالث  الألفالكنعانیة التي سكنت الساحل الغربي للبحر المتوسط أوائل بالهجرة 

الشعوب أهمها الكنعانیون والفینیقیون والمؤابیون والعبریون  عددا من المیلادقبل 

 ساحلیة حصینة مثل صور وصیدا وجبیل وأروادقاموا حضارة بحریة وأنشأوا مدنا أ

                                                
  .م١٩٩٠طبع دمشق  – ٣٢٨العرب والیهود في التاریخ ص : أحمد سوسة ١)
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قلیم الحجاز ا قاموا بتنشیط التجارة بین هذا الإقلیمورأس شمرة، كم ، ویعتقد )١(وإ

العراق وسوریا إلى أیضا من مدینة حران وتقع بین  المؤرخون أن العرب انطلقوا

أما ، )٢(المیلادالثاني قبل  الألفبلاد أمورو غربا، وأن هذه الرحلة تمت في بدایة 

ة اء السوریة، وهي امتداد طبیعي للجزیرة العربیرامیون فقد عاشوا في الصحر لآا

الثالث قبل  الألفعلى المحطات التجاریة، كما نزلوا شمال العراق في  وسیطروا

  .عدیدة هناك ، وكونوا إماراتالمیلاد

العرب : ریخ العرب قبل الإسلام إلي قسمیناعتاد المؤرخون علي تقسیم تا

: والعرب الباقیة وهم عندهم قسمان ،سلاموجودها قبل ظهور الإ ىانته البائدة التي

، والعرب العدنانیة في الحجاز العرب القحطانیة من حمیر ونحوها من أهل الیمن

ثة لاتاریخ قد مر بثوتاریخهم یبدو أن هذا ال ، ومن دراسة أحوال العرب)٣(وما یلیها

الجزیرة القسم الشمالي من شبه  ول لعربلأ، كانت السیادة في الدور اأدوار رئیسیة

الثاني من هذا  عرب البائدة، ثم انتقلت السیادة في الدورالعربیة وأكثرهم من ال

وفي  ،التاریخ إلي عرب القسم الجنوبي من الجزیرة العربیة وأكثرهم من القحطانیة

                                                
  .طبع دار القلم بدمشق ٥٢لغاهتم ص السامیون و : حسن ظاظا) ١
  .٦٣المرجع السابق ص : حسن ظاظا) ٢

  .طبع دار الهلال. العرب قبل الإسلام : جورجي زیدان٣) 
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، عرب الشمال وأكثرهم من العدنانیةعادت السیادة إلي  الأخیرالدور الثالث و 

  . ور الإسلامت هذه  السیادة حتى ظهواستمر 

قبل  الأول الألفالثاني و  الألفوقد شهد جنوب شبه الجزیرة العربیة في 

الدول أهمها معین وسبأ وقتبان وحضرموت، وقد ورد ذكر  ظهور عدد من المیلاد

 الأخباركما ذكرهم العهد القدیم في سفر ، )١(المعینیین في المصادر الیونانیة

مسماري یعود إلى عصر نارام  نقش( لنهریناوذكروا في آثار بین  )٧:٢٦(الثاني 

 ىالأول، مملكة سبأ فقد قسموا تاریخها إلى مرحلتین، أما ).م.ق ٣٧٥٠ن حوالي م

، وبعد تصدع سد  حاكما لها ٢٧، ورصدت أسماء .م.ق ١١٥إلي  ٨٥٠من 

الذي امتد من مأرب ضعفت دولتهم فاتحدوا مع الریدانیین وبدأ عصر دولة حمیر 

لى م٥٢٥ إلى . م.ق ١١٥ جانب ، وینتهي حكم دولة حمیر بالغزو الحبشي، وإ

مارات   .  صغیرة مثل الجبئیون والقتبانیون هذه الدول ظهرت دول وإ

هم ورثة السومرییین وهم نتاج  الأشوریونأما في منطقة الرافدین فالبابلیون و 

صر بین العنصر السامي القادم من قلب الصحراء العربیة والعن الذي تم الاندماج

السومري غیر السامي في  المنطقة، وتعود أقدم الهجرات العربیة إلى بلاد الرافدین 

                                                
  .طبع القاهرة ٢٥٢معالم تاریخ الشرق الأدنى القدیم ص : محمد أبو المحاسن عصفور١) 
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السومریة قد ظلت لغة الكتابة والعلم أن  لاإ المیلادالثالث قبل  الألفإلى ما قبل 

ستخدام هذه اللغة كلغة اج السومریین في العرب، ولم ینته والدین حتى بعد اندما

  .)١(ي سادت منذ العصر البابلي القدیمالت دیةالأكبعد ظهور  لاللحدیث إ

على نتائج  النهرینوتحتوي المصادر الخاصة بمعرفة حضارة مابین 

م، والتي كشفت عن عدد كبیر ١٨٥٠الحفائر التي تمت بطریقة  منتظمة منذ عام 

دن القدیمة والوثائق ختام والنقوش والملأمعابد والقصور الأثریة والتماثیل وامن ال

أحداث التاریخ الخاص  ح والمباني، التي ساعدت على بناءلوالأة واالمدون

وكذلك  جتماعي للبابلیین والآشوریینبالمنطقة، ووضع أسس التفكیر الدیني والا

  . معرفة لغات المنطقة

دنى القدیم حیث دورا هاما في تاریخ الشرق الأ الأشوریونلعب البابلیون و 

اكز القوى التي استطاعت تغییر الوجه من أهم مر  النهرین صارت منطقة مابین

من نفوذ سیاسي وقوة عسكریة وتأثیر  ري والسیاسي للمنطقة بما امتلكتهالفك

دولة المدینة، وحقق سرجون  إذا كان السومریون قد عرفوا نظامحضاري وثقافي، ف

وضع قانون عام استطاعت الدولة البابلیة الأولى نظام مركزیة الدولة، فقد  الأكدي

                                                
  .م١٩٨٦ ٢طبغداد  ٣٥٥ص  ١مقدمة في تاریخ الحضارات القدمیة ج : طه باقر١) 
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 .)١(م وهو قانون حمورابي الذي تمكن من مد سلطة بابل إلى آشور وسوریاللحك

العربیة المعروفة بالأموریین إلى بلاد  الأقوامتدفقت هجرات  الأشوريوفي العصر 

كونت دولت فغیرت التركیبة السكانیة في وسط وشمال هذه البلاد و  النهرینمابین 

سود والبحر المتوسط غربا وبابل لأالبحر ا نفوذها إلى قویة، واستطاعت أن تمد

إلى مصر، واستطاعت غزو مصر وكان وسوریا وفلسطین والطریق المؤدي  جنوبا

  .آخر الملوك العظام لهذه الدولة اشور بانیبال

بین مصر في  كانت المنطقة المطلة على البحر المتوسط والمحصورة

ء التي كونت الشمال مركز تجمع لعدد من شعوب الصحرا الجنوب والأناضول في

شبه الجزیرة العربیة، وقد ضمت المنطقة  ي القدیمة منالأولالهجرات السامیة 

مختلفة مثل الكنعانیین  وفلسطین ولبنان، وعاشت فیها شعوبالساحلیة سوریا 

هذه  وغیرهم، وتركز الأموریون في شمالوالآرامیین والعبریین والفلسطینیین 

ة الداخلیة والعبریون في رامیون في المنطقلأالمنطقة والكنعانیون في الساحل وا

ویعتبر الكنعانیون من أهم هذه الشعوب لما حققوه من رواج تجاري  الجنوب،

ذا كان الكنعانیون قد فشلوا في تكوین قوة سیاسیة إزاء  واقتصادي لهذه المنطقة، وإ

                                                
  .م١٩٧٨حمورابي ملك بابل وعصره، ترجمة غازي شریف، بغداد : هورست كلبغل ) ١
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ادي ناحیة، وانشغالهم بالعمل التجاري والاقتص وجود القوة السیاسیة للمصریین من

الواضح على شعوب المنطقة، خاصة  ة أخرى، فقد تركوا أثرهم الحضاريمن ناحی

المعادن مع اكتشافهم النحاس  لعقائد والزراعة والتجارة وصناعةفیما یتعلق باللغة وا

عن صناعة العاج والزجاج والنسیج  لاوخلطه بالقصدیر لصناعة البرونز فض

ع والحصون لاقالهندسیة مثل بناء ال ي الأعمالصباغ، إضافة إلى براعتهم فلأوا

  .)١(لك بناء السفن التجاریةالمیاه إلى المناطق العالیة وكذورفع 

 الإقلیممتداد الطبیعي لسهل بلاد الرافدین، وفي هذا الایعتبر إقلیم خوزستان 

، وقد كشفت أعمال المیلادالثالث قبل  الألفمزدهرة إبان  مكانت حضارة عیلا

وجبانات لمجتمعات زراعیة بلغت درجة  له عن مساكنلامن ت قیب في العدیدالتن

كانت مكملة  الإقلیمكبیرة من الرقي الحضاري والفكري، كما تبین أن حضارة  هذا 

 الأقواملهجرات  الإیرانیة فقد كانت مسرحا، أما شبه الهضبة النهرینلحضارة بلاد 

لیم آسیا  إلي إق لآخراالهندوأوربیة التي استقر بعضها فیها بینما اتجه البعض 

، وكان الإیرانیةریون بناء حضارة قویة في شبه الهضبة لآالصغرى، وقد استطاع ا

من أسس امبراطوریة كبیرة في هذه المنطقة في القرن التاسع قبل  المیدیون أول

                                                
  .م١٩٩٥، القاهرة ٢٠٨تاریخ الشرق القدیم وحضارته، ص : محمد خلیفة حسن ١)
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یقتسموا مع البابلیین مملكة آشور فبسطوا نفوذهم علي  ، حیث استطاعوا أنالمیلاد

وتوسعوا نحو الغرب داخل آسیا الوسطي، كما  ة شرق دجلة وشمالهلأقالیم الواقعا

على اورارتو عند بحیرة وان استولوا . م.ق٥٨٥لكة لیدیا، وفي تحالفوا مع مم

  .)١()اراس(ووصل نفوذهم حتي نهر اراخیش 

أن قبیلة بارسوا التي استقرت في . م.ق٨٤٣ة الأشوریتذكر الحولیات 

قد هاجرت في القرن الثامن قبل  )رضائیه(اورمیا  المنطقة التي تقع جنوب  بحیرة

جبال بختیاري فیما عرف بعد ذلك  حإلى الجنوب واستقرت عند سفو  المیلاد

 الأولمؤسسها قورش  كمینیة، استطاعلأدولة االارس وكونوا دولة عرفت ببمنطقة ف

شبه یوحد صبح وریثا المبراطور لیدیا، وأن بعد تزوجه من ابنة ملك المیدیین أن ی

واستولى على لیدیا ومعظم  لاتحت قیادته كما وسع حدوده شما الإیرانیةالهضبة 

ر المتوسط الصغرى، ثم استولي علي بابل فوصلت حدود مملكته إلى البح آسیا

فخضعت له كل بلاد الرافدین وسوریا وفینیقیا وفلسطین،  غربا وبلاد الهند شرقا

، وبهذا أصبحت منطقة الشرق )٢(مصرعلى  الاستیلاءواستطاع ابنه قمبیز 

الأوسط موحدة تحت حكم دولة واحدة، ولعلها أصبحت منطقة حضاریة وفكریة 
                                                

  .٢٢٠المصدر السابق ص  ١)
  .م١٩٦١ م ص١٩٨٢ایران منذ فجر التاریخ حیت الفتح الإسلامي، القاهرة : محمد عبد القادر محمد ٢)
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الآثار یرون هذه  الوحدة واحدة حافظت على وحدتها الحضاریة وما یزال علماء 

  .نسجام في آثار تلك المنطقةلاوهذا ا

 ت والمؤشراتلالاالمشرق بمراحل عدیدة من حیث الد وقد مر مصطلح

أطلق مصطلح الشرق الأدنى على المنطقة الجغرافیة  البدایةهداف، ففي لأوا

العربیة بدءا من الخلیج وحتى شمال  بغرب آسیا وما یجاورها أي البلادالخاصة 

، ومع تزاید حركة الأوربیة الاستعماریةأفریقیا، عندما ارتبطت هذه المنطقة بالقوى 

والصین وبین تصادیة بین منطقتي شرق آسیا قالتجارة العالمیة واتساع العلاقات الا

قصى،  لأأوربا، بدأ المؤرخون یطلقون على هذه المنطقة الجدیدة مصطلح الشرق ا

مریكي الفرد ماهان لأفقد أطلقه المؤرخون من أمثال ا أما مصطلح الشرق الأوسط

اتیجیة ستر الامن استخدم هذا المصطلح، في إطار رؤیتهم لتطورات  الذي كان أول

ستراتیجیة لایتهم للتنسیق السیاسي الهیكلي لإطار رؤ لبریطانیة وتحركها، وفي ا

 الخلافةفي مناطق  الألمانیةوالمشروعات  ةالبریطانیة مع النشاطات الروسی

ن الجیوبولیتیكیة المحصورة بیا یعنون بهذا المصطلح المنطقة وكانو  ،)١(العثمانیة

  . المصطلحین السابقین لیها أي منینطبق ع لاالشرق الأدنى والشرق الأوسط، و 

                                                
  .م١٩٧٩بیروت  ١، ط١٤النظام الإقلیمي العربي، ص: جمیل مطر، علي الدین هلال ١)
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 ىالأولعشیة انتهاء الحرب العالمیة  الأكادیمیةالسیاسیة و  الأوساطدرجت 

الشرق الأوسط مع تطویره، لیشمل بعضا من البقاع  على استخدام مصطلح

الأدنى، ولعل أوضح دلیل علي ذلك  فیة التي كان یحملها مصطلح الشرقالجغرا

بأمور العراق وفلسطین  بتشكیل إدارة للشرق الأوسط تعني قیام الحكومة البریطانیة

ومقرها العراق  وسط للقوات البریطانیة، كما تم توحید قیادة الشرق الأالأردنوشرق 

طلاقومثیلتها ومقرها في مصر، و  قیادة الشرق الأوسط على هاتین اسم  إ

  .)١(القیادتین

مصطلح الشرق تخدام في الفترة التي سبقت الحرب العالمیة الثانیة شاع اس

مفهوم  إطلاقالكبرى وعلي رأسها بریطانیا وفرنسا في  الأوسط، وبدأت الدول

غرب الهند في آسیا إلي شمال أفریقیا، بل لشرق الأوسط على تلك المنطقة من ا

التي تعمل تحت قیادة  الاجتماعیةالمؤسسات الاقتصادیة و وأصبح العدید من 

المنطقة سط التي بدأت في التعامل مع دول و الحلفاء تعرف بمنظمات الشرق الأ

. والتنمیة الاقتصادو  الأعمالالعربیة وتقدم المساعدات والخبرات في مجال العمل و 

رق الأوسط على أنه وقد بدأ المؤرخون منذ أواسط الخمسینیات في التعامل مع الش

                                                
  .١٠م ص ١٩٩٦القاهرة . أوراق الشرق الأوسط. حدود المصطلح: طارق فهمي ١)
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ة لمناطق الأمریكیثابتة، وقد جاء ذلك في تصنیفات وزارة الخارجیة  حقیقة جغرافیة

أفریقیا وأوربا والعالم العربي، ویذكر تقریر لوزارة  العالم المختلفة خاصة في

تي تبدأ من المغرب على المنطقة ال الأمریكیة أن الشرق الأوسط هوالخارجیة 

باكستان علي  لمتوسط في شمال أفریقیا غربا إلىطلنطي والبحر الأالمحیط ا

حتى السودان   لاسود شمالأا علي البحر اند شرقا، ومن تركیالحدود الغربیة لله

  .)١(جنوبا الأقریقيوالقرن 

الدراسات كل حال صار مصطلح الشرق الأوسط ثابتا في الكتابات و  ىعل

: منطقة جغرافیة معینة یتفق على وحداتها السیاسیة وهي العلمیة المختلفة ویشمل

الخلیج العربیة ن، العراق، دول سوریا، لبنا ، فلسطین، إسرائیل،الأردنمصر، 

تحدة، مارات العربیة الملإالسعودیة، الكویت، البحرین، قطر، االمملكة العربیة (

على  اختلاف إیران، أثیوبیا وأریتریا، وهناك إلى تركیا، الإضافة، الیمن، ب)عمان

إدخال قبرص، السودان، الصومال، أفغانستان، باكستان ودول المنطقة المغاربیة  

لى تعریف جامع مانع المنطقة، ومن هنا فإن التوصل إ كوحدات سیاسیة ضمن

زال أمرا لم یتحقق بعد، فالمصطلح قد یشمل أیضا مجموعة لاللشرق الأوسط 

                                                
  .م١٩٧٩، القاهرة ١، ط٢٥٢النظام الإقلیمي العریب الجدید، ص: سعد الدین إبراهیم) ١
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السوفییتي،  الاتحادفي جنوب ما كان یعرف ب الدول التي تدین شعوبها بالإسلام

ج أكثر نتالإعتبارات مختلفة أهمها أنه یمثل مصدرا لا الإقلیموقد تزایدت أهمیة 

 لاعتبارات حتیاطیاته المؤكدة، كما أنه نظرامن ا%  ٦٠من ربع بترول العالم و

 لإسلامیة وما یجاورها في منظومةتاریخیة وسیاسیة متطورة فإن مجموعة الدول ا

بعد . السوفییتي السابق فقد بات التعریف یشملها أیضا بصورة أو بأخرى الاتحاد

قطب : ن القطبیة الثنائیةتیجة للحرب الباردة بیانتهاء الحرب العالمیة الثانیة ون

 الاتحادوقطب اشتراكي یقوده  الأمریكیةالمتحدة  ولایاتتتزعمه ال رأسمالي

 الأوسط أهمیة بالغة وفقا لتصورات وعقائد ایدویولوجیة السوفییتي اكتسب الشرق

ة دون النفوذ السوفییتي وحصاره والحیلول حتواءلامختلفة، حیث بدأ السعي الغربي 

 ىل علالعربي الذي یشتم غانستان وتركیا وباكستان والعالمانتشاره خاصة إلى أف

لعربي والعالم ا اسیة، وبالتالي صار الشرق الأوسطأهم وحدات الشرق الأوسط السی

وخاصة الغربیة، وذلك في ظل  ستراتیجیات الكونیة لافي القلب منه هدفا حیویا ل

ت إقلیمیة لابما یسمح بخلق تكت ىعادة تشكیل القو لإتها العسكریة السیاسیة لامحاو 

بإحكام السیطرة الغربیة على هذه المنطقة، وبما یؤدي إلى توظیف  جدیدة تسمح

ستراتیجیات الغربیة، وخاصة باحتواء الاا ومواردها من أجل تحقیق أهداف إمكاناته
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نشأتها بقاء وأمن دولة إسرائیل التي أ طر الشیوعي من جانب، والحفاظ علىالخ

  .)١(خرىناحیة أم من ١٩٤٨أرض فلسطین في مایو  الدول الغربیة على

ج وحدات العالم سعت الحكومات الغربیة إلى إعادة دم الأجواءفي ظل هذه 

وكیانات إقلیمیة ترتبط بالنظام الغربي  تكتلاتمجموعة  الإسلامي في إطار

 الغربیة منها البیان اولاتمحال الأمثلة عدیدة علوقواعده وأیدیولوجیاته المختلفة، و 

الخصیب  الهلال ،)كیا، العراق، إیرانتر (م، حلف بغداد ١٩٥١عام  الثلاثي

أما الشرق . ، مشروع ایزنهاور)، لبنان، فلسطینالأردنالعراق، سوریا، تركیا، (

لسیاسي المستخدم فهو نظام بغض النظر عن التعریف الجغرافي ا الآنالأوسط 

عي، أي أنه عبارة عن مجموعة من الدول تتسم بالجوار أو نظام دولي فر  إقلیمي

ت لالتشابك فیما بینها، وتؤدي المشكوا تفاعلاتكثیفة من ال غرافي وبوتیرةالج

إلى إثارة الجدل الواسع  الاجتماعیةالعرقیات بیرة والكثیرة في المنطقة وتنوع الك

قلب بعض التوجهات إلى  شرق أوسطیة، حیث تسعىوالساخن حول مفهوم ال

جغرافي ال ه، وتسعى بعضها إلى تجاوز النظامالنظام العربي وتقویض أركان

                                                
  .م١٩٩١، القاهرة ٦٨المعاصر، أوراق الشرق الأوسط، صالشرق الأوسط : فاروق یوسف١) 
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والتجمعات  تكتلاتیدیولوجیات إلى مرحلة اللأوتخطي مرحلة القومیات وا

  .)١(قةلاالعمالاقتصادیة 

  : أسس الفكر الإسلامي

عندما ندرس الفكر الإسلامي علینا أن نعرف كیف انطلق ومن أین أخذ 

جازات التي حققها، نالاسلكه، والتفرعات التي تفرع إلیها، و  وب الذيالأسلمصادره و 

ما وصل إلیه الفكر الإسلامي وبین ما كان  ظریات التي أنتجها، ثم نقارن بینوالن

موجودا قبله، وما وجد بعد ذلك من أفكار خارجة، حتى  نصل إلى تقییم صحیح 

لى أفضل السب معاصرا، میا لافكرا إس ل في استثماره لكي ننتجلهذا الفكر، وإ

إن أول . یستطیع توحید الخطاب الإسلامي مع افتراق الأمة إلى مذاهب متعددة

ن لألكریم والسنة النبویة المطهرة، وأهم مصادر الفكر الإسلامي هو القرآن ا

جاهات مختلفة الدیانات  السماویة التي سبقت الإسلام انحرف بها أصحابها إلى ات

الطریق المستقیم الذي یوصلهم إلى تحقیق مهمة الإنسان  لم تكن لتوصلهم إلى

لقد ورد في القرآن . الإنسان التي فطره االله علیها فطرةتتفق مع  لاعلى الأرض، و 

                                                
  .، عمان الأردن١، ط١٢٤الشرق الأوسط الجدید، ص: شیمون بیریز ١)
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التي ینبغي أن یقوم علیها الفكر  الأسس ا اعتبره المفكرون الإسلامیون منالكریم م

  : الأسسعامة والفكر الإسلامي بشكل خاص، ومن أبرز هذه  

 يج هي هى ُّ  :بقوله تعالى لاء من توحید االله، عملابدیكون  :أولا

 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح

 بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

 مج لي لى لم لخ  ُّ : وقوله تعالى )١٣٦: البقرة( َّتز تر بي

  ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح

 َّىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج
  .)٨٤ :آل عمران(

 ضح ضج صم  صخ   ُّ  :نسل، یقول تعالىالفكر ضرورة لبقاء ال :ثانیا

 كح كجقم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ

 :ویقول تعالى ،)١١٦: هود( َّ لم لخ لح لج كم كل  كخ
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 ني نى نمنخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

   .)١٦٤: الأعراف( َّ هي هى هم هج

 نحنج مم مخ مح مج له  لم  ُّ  :نظام الحضارات واحد، یقول تعالى :ثالثا

   )٢٣: الفتح( َّ هم هج نه نم نخ

 ثز  ُّ  :، یقول تعالىالأدیانوعدم التفرقة بین  الأممالمعادلة بین  :رابعا

     ،)٤١: النساء( َّ كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم

 نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم 7 8 ُّ  :ویقول تعالى

 لى لم كي  ُّ  :ویقول تعالى ، )٨٤: النحل( َّ  يز ير ىٰ ني

  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما لي

 هى هم هج ني نى نم ُّ  :ویقول تعالى ،)٧٥: القصص( َّ ين

   )٤٦العنكبوت ( َّ   ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي
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 نخ نح  نج ُّ  :الإنسان مجادل بطبعه، یقول تعالى :خامسا

  )٥٤: الكهف( َّ نى نم

  : أسلوب الفكر الإسلامي ووسائله

الفكر لیس ترفا بل تأكید لوجود الإنسان، وتوجیه لمسیرته، وتصحیح 

خذ بالموقف لأن هذا دلیل على الأجهة حاسمة له بالعقل والمنطق، حراف وموانالا

ملیئا بالمواقف التي البرهان، وكان القرآن  لابد منالصادق والقول الصحیح، كما 

عرضت قضیة تخالف  نباط أسلوب الفكر الإسلامي، فإذاستلاكانت أساسا 

إلى  ولتها، وطالب أصحابها بأن یعودواالمنطق، انتقدها القرآن وسخر من مق

 لي لى لم كي كى  كم  7 8 ُّ  .عقلهم لیدركوا خطئها

 يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما

 تخ تح تج به بم  بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم

 فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
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 لان أساس التعامل مع الناس لألوطة مغ قضیة ،)١٠ – ٧: الفرقان( َّ فم فخ

 قح  فم فخ فح 7 8 ُّ ، من قومه لاإ لامتوازنا، فما یرسل االله رسو بد أن یكون 

 ،)٩٥: الإسراء( َّ لم لخ لح لج  كم كل كخ كح كج قم

لبسه كما لأأما لو كانوا بشرا، حتى لو أنزل االله لهم ملكا لصوره في صورة إنسان و 

 مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ یلبس أهل زمانه ومكانه، 

كما ینبغي أن  یتحدث الرسول كما یتحدث   ،)٩: الأنعام( َّ مى  مم مخ

 نينى نن نم نز نر مم ما  لي لى 7 8 ُّ قومه، 

 )٤: إبراهیم( َّ  ئم ئخ ئح ئجيي يى ين يم يز  ير ىٰ

 ته تم 7 8 ُّ فالقرآن نزل إلى العرب بلسان عربي مبین لیلزمهم الحجة، 

 ضج صم صخ صح سم سخسح  سج خمخج حم حج جم جح ثم

 قم قح  فم فخفح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخضح

كانت القضایا المغلوطة في الفكر لها أهدافها،   ،)٤٤: فصلت( َّ كح كج
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م لدعوة إلى توحید االله، فكان الرسول من خلال الوحي یناقشهأسبابا لرفض ا لتكون

ؤكد والمنطق، ویثبت لهم خطأ النظریة التي یرجعون إلیها، وی على أساس العقل

التوازن، وأن الرسالة تعتمد العقل كأساس للدخول  لهم أن العقل السلیم هو أساس

لإسلام ولم یكونوا الذین فتنوا با ، حتى أولئكالآخروعلى الجانب . في الإسلام

یسرعوا إلیها  ولكنهم فتنوا بالآخرة وأرادوا أنكفارا بل كانوا مسلمین موحدین، 

ان، فمنهم عبد االله بن عمرو یتناسب مع طبیعة الإنس لا بطریق غیر منطقي،

قومن اللیل ما عشت، یرفض متع الدنیا وزینتها التي لألنهار، و اصومن لأالذي قال 

، فلما ت من الرزق التي أحلها االله، في سبیل ضمان الآخرةأخرجها االله  والطیبا

واالله : وایة قال له، وفي ر )١(وسلم بخبره، ناداه ونهاه علم الرسول صلى االله علیه

وأفطر، وأقوم وأرقد، وأتزوج النساء،  وأرغبكم إلیه، ولكني أصوم اللهتقاكم لأإني 

لمون أن المسألة هكذا أدرك  المس )الحدیث(.فمن رغب عن سنتي فلیس مني

موازنة بین  نها لیست مسألة تساهل وتفریط، بللیست مسألة إغراق وتطرف، كما أ

الروح والجسد، المادة والمعنى، وعلیه أن یوازن  : أساسین موجودین في الإنسان

                                                
  .صحیح البخاري باب صوم الدهر ١)
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بینهما، وأداته في هذه الموازنة هو العقل، وأن على الإنسان أن ینظر في نفسه 

 . شیاءلأر احظ تطو لاوفیما حوله  وی

لقد اتخذ الفكر الإسلامي وسائل عدة أهمها الحوار الفكري، الذي قام على 

  : أسس أفضل من جدل  الفلسفة، فاستعمل أدوات أكثر فاعلیة، أهمها

 قم قح فم فخ  ُّ  :لى للحوار، یقول تعالىالكلمة الطیبة وسیلة مث :أولا

 لخ  مح مج له لم لخ لح لج كم  كل كخ كح كج

 نم نخ نح نج  مي مى مم مخمح مج لي لى لم

  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى

 بر ئي ئىئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 ئج يي  ُّ  :ویقول تعالى ،)٢٧ – ٢٤: إبراهیم( َّ تر بي بى  بن بمبز

 ته  تم تخ تحتج به بم بخ بحبج ئه  ئم ئخ ئح

 :ویقول  تعالى                ،)١٢٥: النحل( َّ  سج خم خج حم حج جم جح ثم

 تخ تح  ُّ  :ویقول تعالى، )٥٣: الإسراء( َّ ثرتي  تى تن تم تز تر  ُّ 
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: الفرقان( َّ سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم

 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم   ُّ  :ویقول تعالى  )٦٣

 يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نمنخ نح

 صح سم سخ سح سج خم  ُّ  :ویقول تعالى، )٤٦: العنكبوت( َّ ذٰ يي يى

 فح فج غم  غج عمعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صمصخ

 يي يى  ُّ  :ویقول تعالى ،)١٠: فاطر( َّ  كخ كح كج قم قحفم فخ

  ). ٧٠: حزابالأ( َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج

  جم جح  ُّ  :، یقول تعالىالإحسانب الإحسانالمعاملة بالمثل ورد  :ثانیا

 مخ مح مج  ُّ  :ویقول تعالى ،)٦٠: الرحمن( َّ خج حم حج

  ). ٨٦: النساء( َّ نهنم نخ نح نج  مم

حسن، وعدم لأمثال بالحق والتفسیر الأثال والرد على املأضرب ا :ثالثا

 لي لى لم لخ  ُّ  :عالىمثال، یقول تلأضرب ا  شیاء فيلأاستصغار ا
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  يم   ُّ  :ویقول تعالى ، )٣٣: الفرقان( َّ   مم مخ مح مج

ویقول   ،)٤٣: العنكبوت( َّ   ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين

  ،)٥٨: الروم( َّ ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح  ُّ  :تعالى

: البقرة( َّ تنتى  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ُّ  :ویقول تعالى

 لخ  ُّ  :ویقول تعالى  ،)٢٤: الأنبياء( َّ   لمله لخ لح  ُّ : ویقول تعالى ،)٢٦

: الشورى( َّ ... نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

١٦ .(  

 كي كى  ُّ  :استخدام الرسائل في الحوار الفكري، یقول تعالى :رابعا

  ).٢٨: النمل( َّ ... لي لى  لم

 ما  لي لى  ُّ  :في الحوار، یقول تعالى الإبانةتوحید اللغة و  :خامسا

  .)٤: إبراهيم( َّ .... نن نم نز نر مم
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 مج لي لى لم لخ  ُّ  :من الحضارات السابقة، یقول تعالى سوةالإ :سادسا

  يي يى يم يخ يج هي هى هم هج ني نى نم  نحنخ نج مي مى مم مخ مح

    ،)٧ – ٦: الممتحنة( َّ  ئن ئم ئز ّٰئر ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  :ویقول تعالى

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم

  ).٣٧ – ٣٦: ق( َّىٰ

 ئه ئم ئخ  ُّ  :وال الخصم، یقول تعالىستفادة من أقلاا :سابعا

: الزمر( َّ  جح ثم ته تم تحتخ تج به بم  بحبخ بج

 ).٥٥: الزمر( َّ فح فج غم  غج عم عج ظم  ُّ  :ویقول تعالى ،)١٨

  : ضوابط الفكر الإسلامي

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ  ُّ  :التذكیر أحد ضوابط الفكر، یقول االله تعالى :أولا

  ).٥٥: الذاريات( َّ ِّ ُّ
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 :أو إخفاء الحقیقة، یقول تعالى الكلامالصراحة وعدم تحریف  :ثانیا

 غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّ

  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج

 هم هج نه نم  نخ نح نج مم مخ مح مج له لم

  ).٧٦ – ٧٥: البقرة( َّ يم يخ يجيح هٰ

عدم الحجاج في االله، والحجاج یكون بالعلم ولیس بالغیب، یقول  :ثالثا

 :قول تعالىوی  )١٣٩: البقرة( َّ ...  بج ئه ئم ئخ ئح ئج ييُّ :تعالى

 ليما لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ُّ 

 يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم

  ،)٦٦ – ٦٥: آل عمران( َّ  بم بخ  بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي

، )١٤٨: الأنعام( َّ .... بنبى بم بز بر ئي ئى ئن  ُّ  :ویقول تعالى

 ١: الرحمن( َّ  تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ُّ  :ویقول تعالى
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  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّ:ویقول تعالى ،)٤ –

  ).٥ – ١: العلق( َّبج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

 ذٰ يي  ُّ  :أمة الوسط لها حق الشهادة، یقول تعالى :رابعا

  ).١٤٣: البقرة( َّ .... ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ

 ِّ ُّ َّ  ٍّ   ُّ  :قوال، یقول تعالىلأعال تصدق الافا :خامسا

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 كا قي قى في  فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم

 نى نن نزنم نر مامم  لي لى لم كي كى كم كل

  ).٢٠٦ – ٢٠٤: البقرة( َّني

 ئح  ئج يي يى  ُّ  :ضرورة تسجیل الحوار الفكري، یقول تعالى :سادسا

 ثم ته تم تخ تح  تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ

 َّيى ين يم يز ير ىٰ  ُّ :ویقول تعالى ،)٢٨٢: البقرة( َّ .... جم جح
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 يح يج هي هى هم  هج ني نى  ُّ  :ویقول تعالى ،)٣ – ٢: الطور(

 َّفي فى ثي ثنثى ُّ  :ویقول تعالى ،)٥٣– ٥٢: رالقم( َّيى يم يخ

  ).١: القلم(
تي آیة من آیات االله، من مدركات المفكرین الإسلامیین ال الاختلاف :سابعا

آیة  الاختلاف، بمعنى أن الاختلافمن النظریات وجوب  أصبحت منطلقا لكثیر

دة رغم كونهم من أب واحد وأم واح الله، فقد خلق االله الناس مختلفینمن آیات ا

بحرفین الكاف والنون،  والمخلوقات مختلفة رغم أنه خلقهموجعل كل الكائنات 

الفكر، وقد قیل إنك تستطیع أن  في اختلافوهكذا فمن الضروري أن یكون هناك 

. ن له فكره الخاص، والذي قد یختلف معك كلیةلأ فكرك لاتعطي ابنك كل شيء إ

فرض یرضى صاحب الفكر أن ی لاالفكر بینها، و  اختلاف لاجیال إلأصراع اوما 

فكره، ولو كان فاقدا للعقل، وهذه  لایرضیه إ لاعلیه فكر دخیل حتى المجنون 

 نح ممنج مخ مح مج 7 8 ُّ  قیة، یمكن أن تنسحب حتى على الدین،مسألة منط

 ئه ئم  يه يم يخ يح يج هٰ هجهم نه  نم نخ

یسوا ن الناس للأ ،)٢٥٦: البقرة( َّ سه سم ثه تهثم تم به بم
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 قي 7 8 ُّ  یستطیع أن یهدي من یشاء، لاة الرسال سواسیة، حتى صاحب

لیست مسألة اتفاق، لكن االله  ن المسألةلأ ،)٥٦: القصص( َّ كى كم كل كا

توسوس به  عرف خبایا خلقه ومصادر فكرهم ومایهدي من یشاء لأنه الخالق ی

مكانیة، وعلیه أن یتوجه إلى ما یستطیعه ومن هنا  . أنفسهم، وأن لكل إنسان قدرة وإ

ي غیر ثبات العقائد عن طریق العقل بابا فتح لنشر الإسلام فكانت نظریة إ

ات فكر مختلف وثقافة مختلفة وحضارة مختلفة وتوجه العرب، في شعوب لها

ما یتمیزون به أي العقل مخاطبتهم من خلال  تكون ومن ثم. مختلفة عن العرب

  . النصوص لاوأدواته 

تیجة فیها إكراه، تفاق أو بنلاس من الضروري أن ینتهي الحوار بافلی

الأئمة رحمة للناس، یقول  اختلافآیة من آیات االله و  الاختلاف في الرأي أیضاف

: البقرة( َّ ... تمتن تز تر بي بى  بن بم بز   ُّ  :االله تعالى

 ،)٢٥٦: البقرة( َّ  .... هجهم نه  نم نخ نح ممنج مخ مح مج  ُّ  :ویقول تعالى، )٢٧٢

 مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي  ُّ  :ویقول تعالى

 :ویقول تعالى ،)٦٩ – ٦٨: الحج( َّ   ني نى نن نم نز نر
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 :ویقول تعالى  )٧٠: النمل( َّ تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّ 

 هم نيهج نى نم نخ نح  نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ  ُّ 

  جم جح ثم ته  ُّ  :ویقول تعالى ،)١١٩ – ١١٨: هود( َّ هىهي

ویقول  )٢٨: فاطر( َّ ...  صخصم صح سم سخ سح سج خجخم حم حج

 :ویقول تعالى ،)٤٥: فصلت( َّ ... لمله لخ  لح لج كم كل ُّ  :تعالى

  ).٦٥: الزخرف( َّ ثزثم ثر تي تى ُّ 

ستهزاء بها، یقول االله لاالفكري عند الكفر بآیات االله واوقف الحوار  :ثامنا

  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح  ُّ  :تعالى

ویقول  ،)١٤٠: النساء( َّ لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

 نخ نجنح مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل كخ ُّ :تعالى

  ،)٦٨: الأنعام( َّ   يم يخ يح يج هٰ هم هج نه  نم

 يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم  ُّ  :تراء على االله الكذب، یقول تعالىفلإاوعند 
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 ،)٩٣: الأنعام( َّ تجتح به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

 َّ .... مامم لي  لى لم كي كى كم كل كا قي قى في  ُّ  :ویقول  تعالى

 نخ نح  نج مي  ُّ  :عن الخونة، یقول تعالى  جداللاو  ،)٦٨: العنكبوت(

ویقول  ،)١٠٧: النساء( َّ يم يخ  يح يج هي هى هم هج نىني نم

 ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز  ُّ  :تعالى

 لي لى لم  ُّ  :وعند الجهر بالسوء، یقول تعالى ،)٥٨: الأنفال( َّ  ئخ

ومع لهو الحدیث، یقول  ،)١٤٨: النساء( َّ نجنح مي مى مم مخ مح مج

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بيُّ  :تعالى

 ُّ َّ 7 8 ُّ  :ویقول تعالى   ٥٥: القصص َّ في فى ثي  ثى

  ).٦: لقمان( َّ.... بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ

للحوار الفكري،  الآخرالوقوف على نقاط الضعف في الطرف  :تاسعا

 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ  ُّ  :یقول تعالى الأمثال لها،وكشفها، وضرب 
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 بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

 في فى ثي ثى  ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي

 نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى

 ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح  بهتج بم بخ بح بج ئه

 طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم

 كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم

 لم لخ  مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح

 ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى

  ).١٨ – ٨: البقرة( َّ يم يخ يح يج هي  هى هم هج

ج، وعدم جحود من حج الآخرعدم نكران ما یملكه الطرف  :عاشرا

  مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  :یقول تعالى المعروف،
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  لم كي كى كم  ُّ  :ویقول تعالى ،)١١٣: البقرة( َّ نح نج مي مى

  .)٤٢: البقرة( َّ مم ما لي لى

 لح لج كم كل كحكخ كج   ُّ  :عتداء، یقول تعالىلاعدم ا :حادي عشر

الخوف من الحوار مع الضالین في الوقت  وعدم ،)١٩٠: البقرة( َّلخ

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  ُّ  :الىنفسه، یقول تع

طار عدم سب المحاورین، یقول  لإویدخل في هذا ا ،)١٠٥: المائدة( َّ ئمئن

: الأنعام( َّ جحجم ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج  ُّ  :تعالى

  يج هٰ هم  ُّ  :من ذلك غض الصوت في الحوار، یقول تعالى بعدلأوا ،)١٠٨

ویدخل في ، )١٩: لقمان( َّ   تم به بم ئه ئم يميه يخ يح

لقاب وكثیرا من سوء  الظن، یقول لأعدم السخریة واللمز والتنابز باأیضا ذلك 

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ُّ  :تعالى

  نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج لمله  لخ لح لج كم كل
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 لي لى لم لخ  بم ئه ئم يه يم يخ يح هٰيج هم هج

ویدخل في ذلك  ،)١٢ – ١١: الحجرات( َّ....  نجنح مي مى مم مخ مح مج

وعدم التقعر في  ، )٣٢: النجم( َّ .... حمخج حج جم جح ُّ  :عدم التفاخر، یقول تعالى

وعدم تبادل التهم،  ،)١٧: القمر( َّ ير ىٰ ني نى  ُّ  :الحوار، یقول تعالى

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج  ُّ  :یقول تعالى

  ).٢٨ – ٢٧: ق( َّ  عم عج  ظم طح

 َّ.... ئمئز ئر ّٰ  ُّ  :التحكم في ردة الفعل، یقول تعالى :ثاني عشر

  حم حج جم ثمجح ته تم تخ تح تج  ُّ  :ویقول تعالى ،)٦٥: يونس(

 طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج

  كم كل كخ كح كج قمقح فم فخ فح  فجغم غج عم عج ظم

 هم هج نه نم نخ نح  نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج

 ، )٣٥ – ٣٣: الأنعام( َّ  بهتم بم ئه ئم  يه يم يحيخ يج هٰ
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  يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ  نح نج  ُّ  :ویقول تعالى

 :یقول تعالىو  ،)١٥: الحج( َّ   سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم

 :ویقول تعالى ،)٧٦: يس( َّ  ثر تي تى تن تم تز  بيتر بى بن  ُّ 

في ذلك  ویدخل ،)١٠: المزمل( َّ كى كم كل كا قي قى  في ُّ

 ).٤٩: القمر( َّ ئم يه يم يخ يح  ُّ  :قدره، یقول تعالى ءإعطاء كل شي

  : الإسلامیة للفكر الأطر

فیها ر التي یمكن أن یدو  الأطرلقد أرشدنا القرآن الكریم إلى العدید من  

ى موضوعات تتفق مع الفطرة الإنسانیة، مما یجعلها مقبولة لد الفكر، من خلال

تتسم بالجدیة، ویحقق الحوار حولها منافع كثیرة  جمیع أطراف الحوار الفكري، كما

  : للبشریة قاطبة، من أبرزها ما یلي

الأمن حریة العبادة، وحمایة دور العبادة، وحرمتها ورعایتها وتوفیر  :أولا

 بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ  ُّ  :االله تعالى مان لروادها، یقوللأاو 

 نخ نح ممنج مخ مح مج  ُّ  :ویقول تعالى ،)١١٤: البقرة( َّبيتر بى بن بم
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 ضج صم صخ صح سم  سخ  ُّ  :ویقول تعالى ،)٢٥٦: البقرة( َّ  ... هجهم نه  نم

  ).٢: المائدة( َّ  ... عجعم ظم طح  ضم ضخ ضح

 بخ بح  ُّ  :عالىتحقیق السلام الشامل والدائم والعادل، یقول ت :ثانیا

  ).٢٠٨: البقرة( َّتخ تح تج  به بم

 لى لم لخ  ُّ  :المالیة، یقول تعالى التعاملاتو  الاقتصاد :ثالثا

 هم هج ني نى نخنم نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي

 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يجيح هي  هى

 تم تز تر بىبي بن بم  بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

 :ویقول تعالى ،)٢٧٦ – ٢٧٥: البقرة( َّ  ... ثمثن ثز ثر تي  تى تن

 قح  فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم  طح ضم ُّ
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 صم صخ صح سم سخ  ُّ  :ویقول تعالى ،)١٣٠: آل عمران( َّ قم

  ).١٦١: النساء( َّ .... ضمطح  ضخ ضح ضج

 مج لي لى لم لخ  ُّ  :عدم حبس العلم والتقنیة، یقول االله تعالى :رابعا

 ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح

 لم لخ  ُّ  :ویقول تعالى ،)١٨٧: آل عمران( َّ يح يج هي همهى  هج

 يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى

  ).٧٨: القصص( َّ ...  يميى يخ يح

 :میة المغرضة ضد الحضارات، یقول تعالىلاعلإت الاوقف الحم :خامسا

 بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  ُّ 

 سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ

 فج غجغم عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
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  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح

  ).١٩ – ١٥: النور( َّ...

 :اء لمصلحة البشریة، یقول االله تعالىبنلاتكثیف التعاون  :سادسا

  ).٢: المائدة( َّ... كحكخ كج قم  قح فم فحفخ فج غم غج ُّ 

  : إنجازات الفكر الإسلامي

  :  أولویة القراءة والبحث

الفكرة التي نزل  إن أول ما فهمه أصحاب هذا الفكر من المسلمین الأوائل هي تلك

صلى االله علیه وسلم، عندما كانت أول كلمة نطق بها  الرسولبها الوحي على 

كلمة اقرأ، وقالوا إن الحوار الذي دار بین  جبریل وأراد أن یعلمها للرسول هي

المفهوم السطحي الذي یعني  یم یؤكد أن القراءة لم یقصد بهاجبریل والرسول الكر 

به الذي ور  ن جبریللأءة السطور، بل هو أوسع من ذلك، مطالعة المتون وقرا

 الكتابة، ومع ذلك بادره لایعرف القراءة و  لابالوحي یعلم أن محمدا كان أمیا  أرسله

ث مرات، وكان یضمه لابقوله اقرأ، ورد علیه بأن ما أنا بقارئ، فكرر علیه القول ث

لبشر، ولیس حتى كاد  یهلك، للتأكید على أن مفهوم هذه القراءة لیس كما یتخیله ا
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ینسى  لاایة، وكانت الضمة المؤلمة لكي بدلاالسلام في  یهكما فهمه الرسول عل

 نز نر مم ما لي لى لم  ُّ : هذا المعنى الذي أوضحه بعد ذلك بقوله

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم

وعلم المسلمون أن  وهنا وعى الرسول الكریم الدرس،، )٥  - ١: العلق( َّ بج

نصوص دبر، لیست قراءة في ذاتها نوع من التفكر والتبصر والت القراءة في حد

نسان یطالعه وتستعمل فیه ما أعطاه االله لإمعینة، ولكن الكون كله كتاب مفتوح ل

انه یصل إلیه، حیث أكد االله سبح صل إلى الفكر الذي أراده االله أنمن إمكانات لی

 صم صخ  صح   ُّ  :یعرف شیئا بقوله لاو  لاوتعالى أن كل إنسان یولد جاه

 غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج

وهكذا یزود االله البشر بأدوات المعرفة، أي  ،)٧٨: النحل( َّ فح فج

والتدبر والفكر، مما یستوجب شكر الإنسان،  لسمع والبصر والفؤاد أداة التعقلا

ولكنها تبدأ من السمع والبصر  ن أدوات القراءة لیست هي الشفاه،وعلى هذا فإ
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 كل كخ كح كج قم  قح 7 8 ُّ التعقل، ثم الفكر بالقلب، وتنتهي ب

 ).٤٦: الحج( َّ لخ لح لج كم

" اقرأ باسم ربك الذي خلق"مي أن أمر االله تعالى بالقراءة ویرى الفكر الإسلا

العقل  ء من قیمةلاعلإیقة المثلى للتنمیة الفكریة، واالصحیحة والطر  ایةبدلاهو 

سلوكا حضاریا في واقع الحیاة، وذلك لحمایة الإنسان  والبحث العلمي، وتفعیلهما

  .  على فاعلیته وكرامته وعزته ي والبیئي الذي یقضيلفكر من التلوث ا

المادیة وعالم قي ینتج عن تفاعل بین عالم القیم لاإن الحضارة سلوك أخ

مجتمع الحق والعدل الذي یستوعب ویحترم مختلف هویات  امةقلإالقیم الأخلاقیة 

  .  البشر

رف عاولما كان الإنسان هو صانع هذه الحضارة الحامل للحقائق والم

. نتجاهل التفاعل بین قیمه الأخلاقیة وقیم عالمه المادي والحكم، كان من الظلم أن

حدوثه یجب أن تنتقى على أكمل وأحسن  یاتلآو ولما كانت عناصر هذا التفاعل 

 ضح 7 8 ُّ ضرورة عقلیة  المرجوة، كانت المرجعیة الإلهیة وجه لیحقق ثماره
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الإلهي  قیة في غیبة الوحيحقی حضارة لاف ،)٧٨: الشعراء( َّ  طح ضم ضخ

  .  الضابط لها الحاكم لتطورها

ن والقرآن قراءة لذلك كان من الضروري أن نعید قراءة الكون والإنسا

 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه 7 8 ُّوتحدیات التغییر  صحیحة لصالح أمل

 ).١١: الرعد( َّ ...  تهثم تم

نا إلیه جهإن الكون هو آیة االله العظمى الذي إذا تو  :قراءة للكون: أولا

وحسن الفهم وضبط السنن ومعرفة قوانینه وتسخیرها أمكن  بالنظر والتفكر والدراسة

إن التواصل الوثیق بین . الطبیعي للحیاة الإنسانیة حداث التوازنلإمنه  الاستفادة

اهتمامه بالمحافظة على البیئة من  لكون هو القاعدة التي یقیم علیهاالإنسان وا

راسخة توجب المحافظة  تي تستمد قوتها من عقیدة إیمانیةال التلوث، هذه المحافظة

  . على كوكب الأرض ورعایته

یلیها مرحلة أرقى  إن معرفة الذات أساس كل معرفة، :نسانلإ لقراءة : ثانیا

الفطرة الإنسانیة إلى القیم الدینیة والأخلاقیة والجمالیة حیث تمثل  حكمة وهي تطلع

عنها للوصول إلى حیاة  للإنسانبدیل  لاة عظیمة لقیم قوة نفسیة واجتماعیهذه ا
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تمده به هذه القیم من غایات  إلى ما الإضافةأفضل نحو تحقیق أهدافه، هذا ب

  .غیبیة تجیب على تساؤالت مسجلة في وعیه الباطني

 لعمارة یعني إلغاء دوره ككائن خلقه االله لاللإرادة الإلهیة إن امتثال الإنسان 

عالى ختیار، هذه الحریة التي تقوم على ما فطره االله تالا الأرض على أساس حریة

ل، والذي هو لاوالباطل، الخیر والشر، الهدى والض علیه من استعداد لقبول الحق

  . ءلاالبتمحل 

ضى، ومع هذه إن الإنسان مع تفوقه العلمي والتكنولوجي عن أي عصر م

ذه التحدیات السیاسیة المفتوحة على العالم بأسره، ومع ه الشبكات المعلوماتیة

أنه بات أكثر تعرضا للخوف والقلق من  لاالتي تشغله إ الاجتماعیةوالاقتصادیة و 

أجل اللحاق بركب التطور  إنه الیوم یجري جري الوحوش من. ىأي وقت مض

  وقت لدیه تحت قهر هذه لابر عائد مادي یحقق له سعادته، فوتحقیق أك

محالة  لاقه مما سیعرضه لانفسه وقیمه وأخ عادة النظر والتفكیر فيلإالتحدیات 

سان یستلزم إن التواصل إلى هذا الفهم للكون والإن. ك محققلاوه لمخاطر عظمى

  . الإنسان مسیرة تصاعدیة في ذات
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یقاع حركة الحیاة المتجدد، تعارض بین القرآ لاإنه  :قراءة للقرآن: ثالثا ن وإ

أن ما حمله القرآن من وعود ن، و الدین وحركة الإنسا تصادم بین حركة لاو 

شك في  لات الحیاة حقیقة قرآنیة الاصالح الوضع الإنساني في شتى مجلإ

منظومة التواصل  عامل مع النص القرآني وتفاعله معتحققها، إذا ما أحسن الت

ر عقیدة أو  تصاد لا إن الشریعة القرآنیة. المعرفي، لأنه تنزیل من رب العالمین

ا ساد في الأرض وهنفلإاإذا خرجت عن حدودها ورفعت رایة  لارأي أو ثقافة أمة إ

  . ىالآخر ء العالم من أصحاب الشرائع قالسیشترك معه  في المصادرة كل ع

عإن المنهج القرآني دعوة عالمیة للتف ء لاكیر والعمل الصالح والتخطیط وإ

قامة الحق والعد القیم الأخلاقیة ونقد ل ونشر الذات والتسامح ونصرة المظلومین وإ

الأخلاقیة التي جاءت بها هذه الشریعة العالمیة  السلام بین الناس، إلى آخر القیم

  . الخاتمة

ط اره، فلم لقد انطلق المسلمون الأوائل في تحدید كیفیة الفكر ومنهجه وإ

دوات التي أتیحت لهم، وبدأوا من حیث لأیخرجوا عن إطار الإسلام واستخدموا ا

ه للبحث، هو إعداد تعریف یطرحو  واجب ینبغي أن حي، ووجدوا أن أولبدأ الو 

العقل ولیس عن  یمانیة في الإسلام عن طریقلإلاسلام، أي إثبات العقائد العقلي 
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طریق النقل أو النصوص، واستفادوا في ذلك من آیات القرآن الكریم ومن السنة  

بالعقل، ن حاورهم ن العرب عندما حاورهم القرآلأن لذلك، النبویة، وكانوا مؤهلی

بیان وأهل حكمة، مما جعل المعجزة التي نزلت للنبي الخاتم  وكان العرب أهل

أي القرآن المبین من نفس مادة القراءة، فیه  كانت من نفس جنس ما یملكه الناس،

الحوار والجدل العقلي  ناسب مع فصاحة العرب وقدرتهم علىآیات بینات تت

یا لما یملكونه، حتى یثبت عجزهم  شاء والشعر، فكانت آیات القرآن تحدالآنو 

وانحرافهم عن الطریق القویم ویوجههم إلى ما ینبغي لهم، حتى یكونوا جدیرین 

بقیادة العالم وحمل الرسالة الخاتمة، كما أثبت لهم قدسیة الكلمة وقیمتها، وهم 

كفر كلمة یقولونها، وهي الفاصل بین الإسلام وال مأساسا یدركون ذلك، فجعل له

وعندما كانوا یجافون المنطق في . االله وأن محمدا رسول االله الإإله  لان أشهد أ

 یبصرون؟ لایتفكرون؟ أف لایعقلون؟ أف لاأف :الحوار كان یستنكر علیهم ذلك بقوله

  . یتذكرون؟ وهكذا لا یفقهون؟ أفلاأف

ید یوجه سلوكهم استفاد المسلمون الأوائل من هذا التوجیه في إقامة فكر جد

الفكر  دائم، میزة الفكر أنه مقیاس تقدم الشعوب، فكلما ارتقى إلى رقي وحضارتهم

التیارات الفكریة التي كانت موجودة، واستبانوا  ارتقت الشعوب، ونظروا إلى
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إطار محبة الحكمة الذي هو معنى  ركوا مثال أن خروج الیونانیین عنمعایبها، فأد

أجل الجدل، وهذه  ي الجدل مندى بهم إلى السفسطة، أتسمیتهم للفكر بالفلسفة أ

سیاق في الجدل دون إطار یخرج  نلأن الإالطریقة تخرج من الحق إلى الباطل، 

نبیاء بهم من الحق إلى الباطل، وقد استفاد المفكرون المسلمون أیضا من سیر الأ

یدهم كان االله سبحانه وتعالى یع الإطارفعندما كانوا یخرجون عن  في هذا الصدد،

عندما طلب أن یرى ربه بعد أن صار كلیمه، فأثبت  وسى علیه السلامإلیه، مثل م

بأن تجلى  للجبل فجعله دكا وخر موسى  الإطاراالله له عملیا ناتج خروجه عن 

صعقا، فلما تبین له قال إني تبت إلیك، وكذلك فعل مع نوح علیه  السلام عندما 

لأن طلب عمل غیر صالح، طلب من االله أن یحي ابنه الكافر، فرده االله بأن هذا ال

یسأله ما  لافلم یعد ابنا للنبي نوح، وطلب منه االله أن  الإطاربالكفر خرج عن  ابنه

الصحیح  الإطاروعي المفكرون المسلمون الدرس، فوضعوا  لیس بحق، وهكذا

  . لحركة الفكر
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  : الفكر السیاسي الإسلامي

اكما مطلقا سیاسي حرغم أن الرسول صلى االله علیه وسلم كان بالمفهوم ال

أنه لا ینطق عن الهوى، إلا من االله تعالى، ومن ثم فهو  باعتباره یتلقى الوحي

  ،)١٥٩: آل عمران( َّ ٍَّّ ٌّ ىٰ  ُّ : عندما نزل علیه الوحي بقول االله تعالى

أخذ الرسول علیه السلام  ،)٣٨: الشورى( َّ ... ىٰ ني نى  ُّ : أكد ذلك بقوله

ویستشیرهم في  لإلهي، ویعقد مجالس الشورى،بدأ ایدرب أصحابه على هذا الم

في  ، ولیس أدل من أخذه برأي الصحابةكثیرة على هذا الأمثلةالمواقف الصعبة، و 

 حزاب، وفتح خیبر، بل إنهلأر المصیر، مثل غزوة بدر وغزوة امسائل تتعلق بتقری

 تجتح به بم بخُّ  :الجدل وفق منهج االله، عندما أمره بقوله علمهم

  .  الآیات وغیرها من  )١٢٥: النحل( َّ...

ة رسول االله الذي طبقه الصحابة فور وفا الأولإن فكرة الشورى ونموذجها 

في اجتماع سقیفة بني ساعده، كان مصدر إلهام للمفكرین صلى االله علیه وسلم 

 الأحزابالإسلامیین لتطویر الفكرة إلى نظریات للحكم الإسلامي، ثم تكوین 

رغم السلبیات التي  أصیل، وهو إسلاميدر عن فكر السیاسیة الحقیقیة التي تص
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ظهرت في تطبیقه، أحد أهم منجزات المفكرین الإسلامیین الأوائل، وقد كان  

الصحابة أصحاب فكر سیاسي تجلى في عهد الخلفاء الراشدین، وقد دلت 

عهدهم وأسلوب معالجتها على رقي هذا الفكر، ومن التي وقعت في  الأحداث

فا في الرأي بین الصحابة الذین لاخ ف من حركة الردة التي شهدتالموق :أمثلتها

 الأزمةمحدودة حتى انتهاء یق یرى التنازل عن الزكاة لفترة انقسموا إلى فریقین، فر 

على رأس هذا  الولیدة، وكان عمر بن الخطاب من أجل استقرار الأمور في الدولة

كاذب ووراءه   الادعاءهذا  لأنالفریق، وفریق یصر على عدم التساهل في الزكاة 

بكر الصدیق على  أغراض سیاسیة، ولو أدى ذلك إلى الحرب، وكان الخلیفة أبو

 .وقد انتصر رأیه، ونجح المسلمون في القضاء على حركة الردة رأس هذا الفریق،

تطویر شكل البیعة بعد أبي بكر، ثم التعامل  ومن أمثلة فكر الصحابة أیضا

رضي االله عنه، والتنافس  ة في عهد عثمان بن عفانداث الفتنسیاسیا مع أح

في موقعة  وقعة الجمل، والشعارات التي رفعتالسیاسي بعد عثمان، ثم تداعیات م

ارج كلها تعتبر نموذجا صفین وقمیص عثمان، ثم واقعة التحكیم، وحرب الخو 

 الأحزابالسیاسي الجدیر بأن یدرس ویحلل، والتي نتج عنها الفرق و للفكر 

في دمشق  الأمویةكان نجاح معاویة بن أبي سفیان في إقامة الدولة . اسیةالسی
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عاصمة الخلفاء الراشدین، إیذانا بتحول كبیر في الفكر  بعیدا عن المدینة المنورة

التحول اتساع رقعة الدولة الإسلامیة مع  وقد أدى إلى هذا السیاسي الإسلامي،

فالشعوب التي دخلت الإسلام كان  ،تي تمت في عهد الخلفاء الراشدینالفتوحات ال

القضایا الإسلامیة،  ا التي أثرت على نظرتها لكثیر منلها فكرها وعاداتها وتقالیده

مها، مما اقتضى تطویر أسلوب الحكم والسیاسة عما كان متبعا  لامع حداثة إس

الأمویة تشجع في عهد الخلفاء الراشدین، فكانت فكرة الدمج التي جعلت الدولة 

على الهجرة إلى المناطق المفتوحة، لتكون تجمعات عمرانیة  ائل العربیةالقب

الإسلامي والحركة الإسلامیة، واستتبع ذلك أن متكاملة أصبحت نموذجا حیا للفكر 

ؤها لاخصیات عربیة من هذه القبائل تستطیع التوجیه، ویكون و تعطى القیادة لش

قد استطاعت أن  هذه الطریقةوالواقع أن الدولة ب للحكومة المركزیة في دمشق،

حركة الفتح  ل استكملاالمفتوحة  ولایاتتشكل جیوشا مشتركة من العرب وأبناء ال

الإسلامي ونشر الدعوة، وهو ما أدى بتأثیره الثقافي إلى ظهور حضارة إسلامیة 

ذا . وردیة نسبة إلى معسكر الفتوحاتلأومن ثمارها أیضا ظهور اللغة ا مشتركة، وإ

قاد إلى مبدأ تفضیل أهل الثقة على أهل الخبرة في  الأموي قدلسیاسي كان الفكر ا

الفترة وتحت ضغط ظروف  فإن هذا كان ضروریا في تلك الإدارة،الحكم و 



 

 
 

- ٦٤ - 

أن لا إ ا،إسلامیمنطلقا  الأمرالفتوحات الإسلامیة، كما كان منطلقهم في هذا 

لبیات وأخطاء ة أدى إلى ستساهلهم في اتخاذ المبررات وتفسیر النصوص الدینی

التطبیق، كان من أكثرها ضررا قهر المعارضة، والصدام المسلح مع  وقعت في

السیاسیة، وهو ما أدى إلى ضعفها السیاسي، فرغم أن الدولة  الأحزابالجماعات و 

أنها لم تستمر في الحكم إلى وقت طویل،  لاكونت إمبراطوریة كبیرة إ الأمویة

 الأمویةوقد أثارت الدولة  .الأمویینكم عند وأبان سقوطها عن سلبیات فكرة الح

ظاهرة الشعوبي على الحكم، وهو ما أوجد فترة حكمها قضیة التنافس ل خلا

تصاف للجنس، ردة فكریة حقیقیة قادتها نالإالشعوبیة، وكان معنى الشعوبیة أي 

سلامیة، كانت السیاسیة، لأنه رغم تطور فكرة الشورى ودعمها للوحدة الإ الأحزاب

في جدار هذه الوحدة، حیث شجعت على التعصب من  كة الشعوبیة شرخاحر 

جازات الحضاریة والعسكریة والثقافیة نالإو  صل والنسب والتاریخلأخلال الفخر با

یة الكلامنوع من المبارزة  التي دخلت الإسلام، مما أدى إلى القدیمة للشعوب

ي وهي آیات القرآن الكریم بمصادر الفكر الإسلام ستعانةلاوالعقلیة، تمت خلالها ا

الأحادیث المكذوبة، ة في ذلك إلى حد وضع بعض لاحادیث النبویة، والمغالأوا

دب، خاصة الشعر، حیث اشترك فیها كبار لأبحیث امتد أثرها إلى التأریخ وا
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اتخذوا مواقف متباینة، فإذا كانت التیارات الفكریة الإسلامیة  الكتاب والشعراء الذین

لا صحیحة تتفق مع المنطق السلیم، شك اكتسابها أسسا عقلیة د تبلورت معق

الذي تم تأسیسه على  سلام وهو النظام الفكريلاالإطار العام لومضمونا، وفي 

تحتها  ي أصبح المظلة الواسعة التي تموج، والذالاختلافمبدأ فكري هو حق 

ام الحكم إلى اتجاه نظأن لا التیارات الفكریة والفلسفیة في العالم الإسلامي، إ

أ إلى نفس ، جعل هذه التیارات تلجالسلاحالتیارات بالقوة، واستخدام  مناهضة هذه

حزاب السیاسیة، فتمزقت المظلة، وظهرت لألالوسیلة، وتكوین أجنحة عسكریة 

، فوجدت الخلافةة في مواجهة ماملإللا عودة، مثل دعوة الشیعة اتجاهات ب

شكل الحكم أو  السیاسي، سواء في اما في منطقهمامدرستین مختلفتین تم

مواصفات الحاكم، فكان نظام البیعة، رغم أنه أصبح وراثة مقنعة، في مواجهة  

یة لایة التكوینیة ثم الو لایة الطبیعیة في مواجهة الو لالو نظام الوراثة الصریحة، وا

وأدى الصدام الذي وقع بینهما إلى أحداث دامیة، وهي رغم قسوتها  .عتباریةالا

  . أنها ساعدت على نضج الفكر السیاسي لاالمجتمع الإسلامي إ على

الدامیة، فقد خرجت  الأحداثتلك خلال لقد كان قیام الدولة العباسیة من 

غلبیة، وكان من الواضح أن الفكر لأمن أحزاب المعارضة، ثم أصبحت صاحبة ا
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جمة في الحضارة والثقافة وحركة التر  سي الإسلامي أخذ یتحول مع ازدهارالسیا

بالفلسفة، حیث قام  أن اتخذ منحنا جدیدا جعله یمتزج ظل الدولة العباسیة، بعد

أصحاب  خلال من  الإدارةالعباسیون بتغییر المفاهیم السیاسیة، وطرحت قضیة 

اد هذه القضیة الثقة أو أصحاب الخبرة، بإضافة أصحاب المصلحة، والذي أع

 دد من أحزاب المعارضة التي أوصلتهاالعباسیة كانت مدینة لعللظهور أن الدولة 

ول مرة في هذه الدولة، حیث لأالسلطة تظهر  إلى الحكم، مما جعل فكرة اقتسام

بقوة على  الأحزابظهرت هذه  الأحزاب لها انتماءات شعوبیة، فقدكانت هذه 

التي تنتمي إلى الفرس  الأحزابالساحة السیاسیة مدعومة بقوة شعوبیة، وخاصة 

یحكم،  لا لتطبیق فكرة أن الخلیفة ملك یملك و  محاولاتوقد جرت . أو إلى الترك

فة، مما جعل ازدواجیة أو تحدید سلطات الخلیفة، ومنح الوزیر سلطات كانت للخلی

لى فكرة اقتسام أخذ ورد في بدایة عهد الدولة العباسیة، حتى تحولت إ السلطة محل

، ولكن عندما أصبحت لأمراالخلفاء أعینهم عنها في بدایة  السلطة، وقد أغمض

، حدث الصدام بین طرفي السلطة، وهما الخلافة لاالوزارة تنتقل بنفس طریقة انتق

وتركیة تتولى الوزارة مع أسرة  عائلات شعوبیة فارسیةالخلیفة والوزیر، فوجدت 

للخلفاء بسبب  یكون النصر في هذا الصدام حلیفا الخلفاء العربیة، وغالبا ما
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تصار كان یسفر عن نالإأن هذا لا ل علیها الخلفاء بالبیعة، إالشرعیة التي حص

قوط فكرة اقتسام یؤدي إلى انفراد الخلفاء بالسلطة، أو سلا أسرة الوزارة، و  تغیر

هذه السیاسة نهائیة  ، وقد أصبحتالإدارةالشعوبیة في الحكم و  السلطة، مع وجود

  .  العباسیة الخلافةأمون مین بن هارون  الرشید ومقتله، وتولي الملأمع هزیمة ا

في هذه الفترة هو استخدام السلطة لتغلیب  الملاحظةلكن الظاهرة الجدیرة ب

على فكرة كان  سیاسیة على فكرة أخرى، فتدخل الحاكم لنصرة فكرة أوفكرة فلسفیة 

دا المجتمع الإسلامي، مثل ظهور ما عرف بحركة الزندقة، ر  له مردود سلبي على

ولكن هذا لم یمنع من التنافس الفكري والصراع لق القرآن، على معارضة فكرة خ

اف الأطر أن استخدام لا الإسلامي، إ الذي كان دائما لصالح تطور الفكرالفكري 

مسبقة، ثم یبحث لها وة جعل بعضا منها یصدر عن أفكار الفكریة والسیاسیة للق

باتها التي  نزل عن أسانید من القرآن والسنة مع استخراج المعاني بعیدا عن مناس

كسابها  الوحي بشأنها، أو یلجأ إلى أسالیب غیر شرعیة لدعم فكرته وشیوعها وإ

سیر النصوص واستخراج الشواهد جماهیریا، مثل استخدام التأویل في تفتعاطفا 

محاولة تغییب العقل بوسائل مختلفة منها ترویج الشائعات  لة والبراهین، أودلأوا

سماعیلیة والباطنیة الاالسیاسي، كما فعلت فرق  لاغتیالاوالدعایة المضادة، أو 
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الإسلامي، رغم أنها محسوبة على  اشین، بعد أن خرجت عن إطار الفكروالحش

مختلفة من العالم  ت المستقلة بمناطقلایضاف إلى ذلك قیام الدوی. سلامالإ

الإسلامي، في مواجهة الحكومة المركزیة في العصر العباسي الثاني، بل وصل  

 الخلافةفة العباسیة في بغداد، هي لافة أخرى منافسة للخلاإلى قیام خ الأمر

لقد أدى الخروج عن إطار الفكر الإسلامي إلى سیطرة . الفاطمیة في القاهرة

المجتمعات الإسلامیة والحكومات التي  العبثیة على هذا الفكر، مما أضعف

الإسلامیین لم یتداركوا رین لا أن المفكتدیرها، ورغم أن ذلك كان ینذر بكارثة، إ

مغول ال، ووقع العالم الإسلامي في قبضة العباسیة الخلافة، حتى سقطت الأمر

  .تار والصلیبیینوالت

  : الكلامعلم 

عن  الإیمانیةلقد كان المفكرون الأوائل موفقین عندما قرروا إثبات العقائد 

خرجوا عن الإسلام، طریق العقل، كتجربة  لنظریة فكریة إسلامیة، فهم بذلك لم ی

له ، الإسلام تدخالإیمانبین الإسلام و  لأن الإسلام مدخله العقل، فهناك فرق

المشركین بالعقل  الإیمان، حیث حاور االلهوامر االله، وهذا هو لأبعقلك، ثم تسلم 

لا ینفذوا  أمر المؤمنین بالتكلیف، فإذا لم وألزمهم الحجة لیدخلوا في الإسلام، ولكنه
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 كم كل قيكا قى في  ُّ  :الإیمان، یقول االله تعالىجاوزوا الإسلام بیكونوا قد ت

لذلك   ،)١٤: الحجرات( َّ  ...نزنم نر مم ما لي لى لم  كي كى

الإسلامي، درجة تساوي درجة الإسلام  ث درجات للفكرلاأكد المفكرون على ث

، واستلهموا ذلك من الإحسان الإیمان ودرجة تساوي درجةودرجة تساوي درجة 

جلس بین یدي  البیاض یرتدي ثوبا ناصع البیاض، شدیدلا أن رجالسیرة، فقد روي 

 لایا محمد دلني على الإسلام، فق: الرسول الكریم ووضع یدیه على فخذیه، وسأل

االله وأن محمدا رسول االله، وتقیم لا إله إلا أن تشهد أن : الرسول علیه السلام

، فعاد لالیه سبیوتحج البیت ما استطعت إ وتصوم رمضان ة وتؤتي الزكاةلاالص

ئكته وكتبه ورسله لاوم اللهتؤمن باأن : السلام علیه لا؟ قالإیمانوما : الرجل وسأله

ل ا؟، فقالإحسانوما : الرجل وسأله والقدر خیره وشره من االله، فعاد الآخروالیوم 

ثم انصرف، .. یراك  كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه أن تعبد االله: الرسول الكریم

أتدرون من هذا؟ قالوا االله  ورسوله : رسول علیه السلام إلى أصحابه وقالفالتفت ال

  .)١()الحدیث(.إنه جبریل جاء یعلمكم دینكم: أعلم، قال

                                                
  .كتاب الإیمان باب سؤال جربیل. صحیح البخاري) ١
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جزئیات في ث، الدرجة الأولى تلمس اللامن هنا كانت الدرجات الفكریة الث

 نى نن  ُّ  :مرحلة النظر، ومصدر ذلك قول االله تعالىنفسه وفیما حوله، وهي 

لذلك جعلوا كل  ،)٢١ – ٢٠: الذاريات( َّ يي يى يمين يز ير ىٰ  ني

میدانا للنظر والبحث، ومن ثم  في النفس البشریة وما یتعلق بهماما في الكون وما 

فرضیة أساسیة،  ى ما كان یتناقله الكفار، ووضعوالم یستبعدوا شیئا من بحثهم، حت

ئا من البحث،  یستبعدون شیلا أن ناقل الكفر لیس بكافر، بمعنى أنهم : هي

بحانه وتعالى كان واستدلوا على ذلك أیضا من آیات القرآن الكریم، حیث أن االله س

 :الكفار والمنافقون والیهود حتى في سب ذاته العلیة، مثل قولهیذكر ما یردده 

 قح فم فخ فح فج غمغج عم  عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم صخ ُّ 

ت المخلوطة لاالمقو  یة في معالجةلآا واستفادوا من سیاق ،)٦٤: المائدة( َّ  ... قمكج

ساءة وهذا عدل، ثم لإساءة بالإق السلیم، حیث رد االله سبحانه اوالمجافیة للمنط

الفكر  كان من خطوات. نطق والعقل السلیمسباب وهي مجافاة المقولة للملأبین ا

الإسلامي الصائبة أیضا تحدید مسیرة الحضارة، وكان تحدیدا معجزا رغم بساطته، 

سان ونظروا إلى ة السمحة البسیطة، نظر المفكرون إلى الإنحیث انطلق من الفطر 
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في مراحل تطورهما، الإنسان یولد رضیعا لا فوجدوا اتفاقا كام الظواهر الكونیة،

یافعا ویقوى فیكون رجال، ثم یضعف ثانیة  لا فصبیا فشاباضعیفا ثم یكون طف

مس تشرق یولد، وهكذا الش لطفل لافشیخا ثم یموت، لیفسح المجلا فیكون كه

قوتها  ى تصل إلى كبد السماء وقد اكتملتضعیفة وتظل تقوى في حلتها حت

ل ثم تغرب لتشرق من اوحرارتها، ثم تنحدر فتضعف تدریجیا في مسیرتها للزو 

 َّ ... صمصخ  صح سم سخ سحسج خم خج حم حج جم جح 7 8 ُّ . جدید

كون وكل ما ینتمي إلى ال كوا أن كل ما ینتمي إلى الإنسان،لذلك أدر  ،)٣: الروم(

تسیر أیضا  فالحضارة التي هي من صنع الإنسانبد أن تكون له نفس المسیرة، لا 

جمع أسباب قوتها فتزدهر، وبعد في هذا المنحنى من حالة ضعف وعجز، ثم تست

ل لحضارة ا، لتفسح المجللاحنالإتصل إلى قمة ازدهارها تعود إلى الضعف و  أن

  .  التطور جدیدة تكمل مسیرة

  :  المعتزلة

عتزلة اسم یطلق على فرقة ظهرت في الإسلام في القرن الثاني الهجري الم

. لهـ، بزعامة رجل یسمي واصل بن عطاء الغزا١١٠وسنة  ١٠٥ما بین سنة 

تجاهات الموجودة في ذلك العصر، وقد لاا نشأت هذه الطائفة متأثرة بشتى
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نتشرت في راء، ثم الآمعظم ا فرقة كبیرة تفرعت عن الجهمیة في أصبحت المعتزلة

ل االشیخ جم اسعا، وعن كثرتهم وانتشارهم یقولأكثر بلدان المسلمین انتشارا و 

وأكثرها تابعا، فإن شیعة العراق  لا هذه الفرقة من أعظم الفرق رجا"الدین القاسمي 

لاد الفارسیة، قطار الهندیة والشامیة والبلأق معتزلة، وكذلك شیعة الاطلإعلى ا

مة لاصول كما قاله العلأ، فإنهم على مذهب المعتزلة في االیمن ومثلهم الزیدیة في

بهذا یعلم أن . وهؤلاء یعدون في المسلمین بالمالیین، "العلم الشامخ"المقبلي في 

فائدة في لا أن یظن أنهم انقرضوا وأن ن علا الجهمیة المعتزلة لیسوا في قلة، فض

وهناك  ".)١(اهب أهلهاومذ ائل ذلك جاهل بعلم تقویم البلدانالمناظرة معهم، وق

إذ یرى بعض العلماء أن أصل :روایات یذكرها الباحثون في كیفیة نشأة المعتزلة 

كان في زمن الخلیفة الراشد علي رضي االله عنه، حینما اعتزل  الاعتزال بدء 

فات التي لاجماعة من الصحابة كانوا معه السیاسة، وتركوا الخوض في تلك الخ

صحة له، وقد لا ضي االله عنهما، وهذا القول باطل نجمت بین علي ومعاویة ر 

  .أیده الشیخ محمد الطاهر النیفر

                                                
  .٥٦تاریخ الجهمیة ص١) 
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لحسن البصري هو ما وقع بین ا لاعتز الایرى أكثر العلماء أن أصل بدء 

الاعتزال وقد ظهر قرن . )١(ف في حكم أهل الذنوبلاخ وواصل بن عطاء من

لبصري ثم انتشر في بمبادئه المعروفة من البصرة التي كانت مسكنا للحسن ا

للمعتزلة أنهم كانوا  ومما یذكر .اقفلآاقطار و لأالكوفة وبغداد، ومنها إلى شتى ا

أنهم لم  لاشوكة قویة في صد مبادئ الزندقة، وقاموا بجهود كثیفة لنشر الإسلام، إ

یحسنوا التصرف إزاء القول بخلق القرآن وغیره من المبادئ التي عجلت 

  .شدة جانبهمطهادهم بعد  قوتهم و باض

تعالیم، ووصلوا إلى لقد تفرقت المعتزلة فرقا كثیرة، واختلفوا في المبادئ وال

 :صول الخمسةلأعتقاد باالاار عام وهو أنه یجمعهم إطلا فرقة، إ اثنین وعشرین

والعدل على طریقة القدریة، والوعد والوعید، والمنزلة  ،التوحید على طریقة الجهمیة

  .  نهي  عن المنكر على طریقة الخوارجالبالمعروف و  الأمربین المنزلتین، و 

أول زعیم لهم وهو واصل ابن  لاویرجع سبب التسمیة المعتزلة إلى اعتز 

عن مرتكبي لا الحسن البصري حینما ألقي رجل سؤا زالي إلى حلقةعطاء الغ

إلى  الأمریجیب الحسن، ومن هنا تطور  وب فبادر واصل إلى الجواب قبل أنالذن

                                                
  .٣٣أهم الفرق الإسلامیة، ص: محمد الطاهر ١)
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معتزلة على سبیل الذم من  ومن معه حلقة الحسن البصري فسمواواصل  اعتزال

بل هناك  متفقا علیهقبل المخالفین لهم، على أن هذا التعلیل لتسمیتهم لیس أمرا 

لمعتزلة مبادئ كثیرة عن وقد أخذت ا .وبة أخرىت واعتراضات وأجلاعدة تعلی

لصفات والقول بخلق ونفي ا فقد أخذت القول بنفي رؤیة االله تعالى الجهمیة،

  .القرآن

ة في تلك تفاق بین المعتزلة والجهمیالاولهذا  :تسمیة المعتزلة جهمیة

الجهمیة في الظهور، أطلق العلماء اسم الجهمیة على  المسائل العقدیة، ولسبق

احیوا آراء الجهمیة في مبدأ ظهورهم، حیث  المعتزلة هم الذینلأن المعتزلة، وذلك 

جدید، ومن هنا استحق  ا في رمادهم وصیروها جمرا مننفخو جاء المعتزلة و 

فالجهمیة أعم من المعتزلة فكل معتزلي  جهمي، . المعتزلة أن یطلق علیهم جهمیة

  . ولیس كل جهمي معتزلیا

سنادهم أفع :تسمیتهم بالقدریة  لابسبب موافقتهم القدریة في إنكار القدر وإ

ویرون أنه ینبغي أن یطلق على  سمالایرضون بهذا لا العباد إلى قدرتهم، وهم 

یقولون بذلك، بل لا علیهم، لأنهم لا تعالى  یقولون بالقدر خیره وشره من اهللالذین 

قتیبة یرد علیهم ویرى أن  ولكن ابن. الذین یقدرون أعمالهم یقولون بان الناس هم
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ضافته إلى أنفسهم یوجب أن یسموا  قدریة،  نفي المعتزلة للقدر من االله تعالي وإ

لنفسه أحق أن ینسب إلیه، وكان أول المتكلمین في القدر  ءمدعي الشيلأن 

  . الدمشقين لاوالمقررین له  معبد الجهني وغی

الاسم، والذي حمل وهم ینفرون من هذا  :من أسمائهم الثنویة والمجوسیة

تسمیتهم به هو مذهب المعتزلة نفسه، الذي یقرر أن الخیر  المخالفین لهم على

الشر من العبد، وهو یشبه مذهب الثنویة والمجوس الذي یقرر وجود من االله و 

  . للشر الآخرأحدهما للخیر و : إلهین

محالة، وأن لا وهو ما اشتهروا به من قولهم بإنفاذ الوعد والوعید  :الوعیدیة

أن یتوب قبل لا من عقاب المذنب إ لابدفي وعده ووعیده، ف خلفلا االله تعالى 

  . الموت

و اسم للجهمیة أیضا ثم أطلق على المعتزلة لموافقتهم الجهمیة وه :المعطلة

مع مذهبهم من نصوص الكتاب یتوافق لا وتعطیلها وتأویل ما  في نفي الصفات

ذا كانت تلك ، والسنة ا فإن هناك یحبون التسمیة بهلا یرتاحوا إلیها و  سماء لمالأوإ

  .ضللافانفسهم وأخذوا یدللون على  لأأسماء أخر اختاروها 
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والمعتزلة حینما رأوا ولع الناس بتسمیتهم به أخذوا یدللون على أنه اسم مدح 

الفتن والمبتدعین على حد قوله  اعتزالعن الشرور والمحدثات و  الاعتزالبمعنى 

  ).١٠: المزمل( َّ كي كى كم كل   ُّ : تعالى

القدر عن االله والعدل عندهم یعنى نفي  :"العدلیة"أهل العدل والتوحید أو 

العباد القبیحة، والتوحید عندهم یعنى نفى  لاإلیه أفع ، أو أن تضافتعالى

  . نفسهملأاسم مدح اخترعوه االله تعالى، وتسمیتهم بالعدلیة  الصفات عن

  . لأنهم یعتبرون أنفسهم على الحق ومن عداهم على الباطل :أهل الحق

  . لینطبق علیهم ما ورد في فضائل هذه الفرقة :الفرقة الناجیة

، وأطلقوا على لزعمهم حین نفوا الصفات أنهم ینزهون االله :هون اهللالمنز 

 –زة المجی –القدریة : أهل السنة أسماء جائرة كاذبة مثل من عداهم وخصوصا

  . النابتة –الحشویة  –المشبه 

عتقدات كثیرة آراء وأفكار وم –یة الكلامكغیرهم من الفرق  -وللمعتزلة 

أنه یمكن عرض أهم آرائهم بإیجاز في المسائل  مجلدات، غیرتحتاج دراستها إلى 

إلى أن االله  –وهم جمهورهم  –فذهب بعضهم  :الله تعالياختلفوا في المكان :تیة الا

سكافي، ومحمد الاوالجعفرین، و ن بتدبیره، وهذا قول أبي الهذیل تعالى في كل مكا
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، بل هو في  مكانلا وذهب آخرون إلى أن االله تعالى  .بن عبد الوهاب الجبائي

على ما لم یزل علیه، وهذا هشام الفوطي وعباد بن سلیمان وأبي زفر ذهبوا إلى 

 ثي ثى ثن  ُّ  :في قول االله تعالي الاستیلاءستواء هو بمعنى الاأن 

واختلفوا في صفة  .الابصاریرى بلا وأجمعوا على أن االله  ،)٥: طه( َّفى

وذهب بعضهم إلى  .عاليالله ت الكلامإلى إثبات  فذهب بعضهم: الله تعالى الكلام

  . إنكار ذلك

قائد، وأبرز ات كثیرة في مسائل دقیقة من مسائل الصفات والعاختلافولهم 

إنكارهم الصفات  :سماء والصفات تظهر فيالأباب  سمات هذه الطائفة في

یسمي الشخص لا أصول خمسة،  وأنهم بنوا آراءهم ومعتقداتهم في .وتعطیلها

ت وكتب الاعتقد صحتها، وقد استفاضت كتب الفرق والمقإذا حققها والا معتزلیاً إ

یقصدون به البحث حول صفات االله عز وجل   :الأولصل الأالتاریخ والعقائد فیها، 

وقد حرص المعتزلة على إنكار صفات  .یجب في حقهلا تعالي وما  اللهوما یجب 

لأن هم، إثباتها یستلزم تعدد القدماء وهو شرك على حد زعم الله تعالى بحجة أن

إلها، والمخرج من ذلك هو نفى الصفات  ت یوحي بجعل كل صفةإثبات الصفا
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رجاعها إلى ذات البار  الخ، وبذلك یتحقق .. بذاتهعالم بذاته قادر : ي تعالي فیقالوإ

  . )١(التوحید في نظرهم

لالته، وفى سبب تأخیره الجبار في بیانه لمعنى العدل ود یقول القاضي عبد

صول الأمن  صل الثانيالأوأما  :یقول –توحید بحث الإیراد  علیه بعد الكلام

القدیم جل وعز وما  أفعالیرجع إلى  كلاموهو . في العدل الكلامالخمسة وهو 

في  الكلامعن في العدل  الكلامیجوز، فذلك أو جبنا تأخیر لا یجوز علیه وما 

 صولالأوفى هذا الفهم الخاطئ یقول القاضي عبد الجبار في شرح  .التوحید

فاتفق  ".)٢(العباد غیر مخلوقة فیهم، وأنهم هم المحدثون لهاأفعال : "الخمسة

العباد وأن العباد هم الخالقون  لافعلأأن االله تعالى غیر خالق المعتزلة على 

عالم بكل ما یعمله العباد وأن االله تعالي  ىفعالهم، مع أنهم یؤمنون بأن االله تعاللأ

لا ولهم في هذا الباب شبه كثیرة وجد. فعل أو التركى الهو الذي أعطاهم القدرة عل

  . عقلي

لة عرفه القاضي عبد الجبار صل الثالث هو الوعد في مفهوم المعتز الأ

نفع إلى الغیر أو دفع ضرر عنه  لاأما الوعد فهو كل خبر یتضمن إیص: بقوله
                                                

  .١٣/٣٧٣: الباري فتح) ١
  .٣٠١ص : شرح الاصول الخمسة) ٢
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ترى لا أیكون كذلك، لا أن یكون حسنا مستحقا وبین أ فرق بینلا في المستقبل، و 

وعدهم بالتفضل مع أنه : بالثواب، فقد یقالأنه تعالى وعد المطیعین : ا یقالأنه كم

 صلاةق علیه الوقت تضی نا بضیافة فيلاوعد فن لاف: غیر مستحق، وكذلك یقال

في الحدین جمیعا، لأنه إن  لاالح لامن استقب لابدو : "و قال قبیحامع أنه یكون 

في   قالإلى أن .." متوعدالا ل لم یكن واعدا و أو ضره مع القو  لانفعه في الح

لوعید فهو أنه یعلم أن وأما علوم الوعد وا: "لوم الوعد والوعید في مفهومهمبیان ع

المطیعین بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب وأنه یفعل ما وعد به وتوعد االله وعد 

  ".)١(یجوز علیه الخلف والكذبلا محالة، و لا علیه 

موا منها لة لتأیید مذهبهم هذا بعض النصوص التي فهوقد أورد المعتز 

 وهى آیات من القرآن الكریم وبعض الشبه العقلیة، واستدلواوجوب إنفاذ االله وعده، 

أن  لابدالشاقة ف لاالأعممادام قد كلف عباده ب أیضا على ذلك من العقل بأن االله

یجوز لا عن الظلم، فمنزه لكان ذلك ظلما، واالله لا جر، وإ الایكون لها مقابل من 

أما أصل . )٢(یوجب له جزاءلا أن یوجب العمل و  –في نظرهم  –على االله تعالي 

مرتكب الكبیرة فیدور حول الحكم على مرتكب الكبیرة، حینما طلب إلى الحسن 
                                                

  .١٣٤المصدر السابق ص  ١)
  .١/٤٥الملل والنحل  ٢)
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ذلك من جواب واصل بن لا أن یبین الحكم في صاحب الكبیرة، وما ت البصري

واصل وجماعته حلقة الحسن  اعتزالو بعد ذلك  الخلافعطاء، ثم اشتداد 

وقضیة مرتكبي الذنوب كانت هي الحصیلة الحتمیة عند المعتزلة  .البصري

استجد بین  ومرجئة وأهل السنة أیضا، بسبب ماى من خوارج خر الألمواقف الفرق 

 المسلمین من أحداث خطیرة سیاسیة، ابتداء من قتل عثمان رضي االله عنه وانتهاء 

على قضیة المنزلة وقد أجمعت المعتزلة  .أیا كان عصیانهم بأصحاب المعاصي

ب ما وتلقب هذه المسألة حس .صول الثابتةالامن لا واعتبروها أصبین المنزلتین 

 اصطلاحوقد بین ." حكامالاسماء و الابمسألة "یذكره القاضي عبد الجبار 

هذه العبارة  صل في ذلك أنالأو : عنى المنزلة بین المنزلتین بقولهالمتكلمین في م

هذا في أصل . بشبه ن شیئین ینجذب إلى كل واحد منهماإنما تستعمل في شيء بی

المتكلمین فهو العلم بأن لصاحب الكبیرة اسما بین   اصطلاحاللغة، وأما في 

: في قولهإلیه هنا  لاوما أح." سمین وحكما بین الحكمین على ما یجئ من بعد الا

في  الكلاموهو  :صل الرابعالأ" :تحت عنوانقد شرحه  "على ما یجئ  من بعد"

حكام الأسماء و الأفي  كلامأعلم أن هذا الفصل : "فیه قال، "المنزلة بین المنزلتین

حكام، هو أنه الأفي أسماء  كلامإنه : لة بین المنزلتین، ومعنى قولناویلقب بالنز 
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یكون  لاالحكمین،  سمین وحكم بینالافي أن صاحب الكبیرة له اسم بین  كلام

نما یسمى فاسقا وكذلك فلا اسمه اسم الكافر و  حكمه یكون لا اسمه اسم المؤمن وإ

حكم المؤمن، بل یفرد له حكم ثالث، وهذا الحكم الذي ذكرناه هو لا حكم الكافر و 

المسألة بالمنزلة بین المنزلتین، فإن صاحب الكبیرة له منزلة تتجاذبها تلقیب سبب 

" .)١(نزلة المؤمن، بل له منزلة بینهماملا لة الكافر و منز هاتان المنزلتان، فلیست 

بین المنزلتین المؤمن صاحب المعاصي، أن المعتزلة یریدون بالمنزلة  والمقصود

في " فاسقا"كافر بل یفرد له حكم ثالث وهو تسمیته لا فهو عندهم لیس بمؤمن و 

الدنیا  يفي الآخرة، فاختلف اسمه وحكمه فالدنیا، والحكم بخلوده في النار 

والذي حیرهم في أمر الفاسق هو أنه  .أن یكون في منزلة بین المنزلتین فاستحق

 لاینطبق علیه في الواقع لمجیئه بأعملا حكم المؤمن لأن من جهة  لیس بمؤمن، 

 أعمالأموره، وهو كذلك لیس بكافر تماما لمجیئه بغیر المؤمنین في بعض 

والفسق اسم ذم، وما ثبت له اسم الذم  نین في بعض أموره، إذا فهو فاسق،المؤم

  . في الآخرة الخلود فیها انتقى عنه اسم المدح، وقد توعد االله الفساق بالنار فحكمه

                                                
  .١٣٧شرح الاصول الخمسة ص) ١
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نهي والبالمعروف  الأمرمن أصول المعتزلة الخمسة هو  الأخیرصل الأو 

النهي، والمعروف، ، و الأمرالقاضي عبد الجبار حقیقة  عن المنكر، وقد بین

هو  النهيأفعل، و : القائل لمن دونه في الرتبة فهو قول: الأمرأما : "الوالمنكر، فق

فهو كل فعل عرف فاعله حسنه  :وأما المعروف. تفعللا و : قول القائل لمن دونه

لا یعرف حسنها و  معروف، لم: القدیم تعالى أفعالفي  قالیلا أو دل علیه، ولهذا 

  نقبحه أو دل علیه، ولو وقع ماعله فهو كل فعل عرف ف: وأما المنكر. دل علیها

ومعنى  ".)١(دل علیهلا أنه منكر، لما لم یعرف قبحه و : یقاللا االله تعالي القبیح 

أن یرى حسن أن یتضح أمرهما عند الشخص ب لابدالمعروف والمنكر التعریف أن 

ما  بخلافویرى قبح المنكر ویستطیع أن یدلل علیه، وهذا المعروف ویدلل علیه، 

لا یستطیع أن یدلل علیه، ولذا فلا فعل  القبیح فإنه  –افتراضا  –االله  لو وقع من

المنكر یعتبران من فروض  النهي عنبالمعروف و  الأمرو . یوصف بالمنكر

عموما من یكفي سقط عن الباقین، وحكمها الكفایات عند المعتزلة إذا قام بهما 

عن  النهيمعروف و بال الأمروقد استدل المعتزلة على وجوب . الوجوب الكفائي

  . ماعجالاالمنكر  بأدلة كثیرة من القرآن الكریم ومن السنة النبویة و 

                                                
  .١٤٠ص: المصدر السابق ١)
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ومن الجدیر بالذكر أنه قد اتفقت مفاهیم المعتزلة مع القدریة في مسألة من 

وهى القدر وموقف الإنسان حیاله، فذهبت المعتزلة  لاأهم مسائل العقیدة، أ

الناس، بل الناس هم الذین  لافعلأیر خالق لقول بأن االله تعالى غوالقدریة إلى ا

لا مشیئة و لا قدرة و  لاتعالى أي صنع في ذلك و  اللهیخلقون أفعالهم بأنفسهم، ولیس 

 وقد أورد الأشعري. ة والسلاملاتعالى ورسله علیهم الص اللهوهذا تكذیب . قضاء

وجل،  جملة اعتقاد المعتزلة في التوحید وسرد عنهم عدة جمل یصفون بها االله عز 

إلى إنكار وجود  وهو في الحقیقة إلحاد یؤدي ىا أن ذلك هو توحید االله تعالزعمو 

مجرد، مملوءة بالتناقض بصفات مبنیة كلها على النفي ال هاالله تعالي، فقد وصفو 

تمت إلى توحید االله لا یمكن أن  یوجد لها محل خارج الذهن لا ت التي لاوالمستحی

أثاره من علم، لا االله بغیر دلیل و  كذب علىت محضة و الابأى صلة، بل هي خی

المعتزلة على أن أجمعت : تيالا الأشعري كلامویمكن للقارئ أن یقف علیها في 

جثة  لا شبح، و لا االله واحد لیس كمثله شيء وهو السمیع البصیر، ولیس بجسم و 

طعم لا بذي لون و لا عرض، و لا جوهر و لا شخص، و لا دم و لا لحم و لا صورة، و لا و 

لا عرض و لا طول و لا یبوسة، و لا رطوبة و لا بذي حرارة و لا مجسة، و لا رائحة  و لا و 

یتبعض، ولیس بذي أبعاض لا یسكن، و لا یتحرك و لا افتراق، و  لااجتماع و لا عمق و 
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مامبذي یمین وشمال، و لا بذي جهات، و وأجزاء وجوارح وأعضاء، ولیس  وخلف،  إ

تجوز علیه المماسة لا لیه زمان، و یجري علا یحیط به مكان، و لا وفوق وتحت، و 

  . ماكنالاالحلول في لا العزلة، و لا و 

  : الأشاعرة

وهى  .المعتزلة في القرن الثالث الهجرية لتحد من سیطرة الأشعریظهرت 

، ظهر بالبصرة وكان أول أمره على الأشعريأبي الحسن  صل نسبة إلىالافي 

هو ما  الأشعريتساب إلى نلااولقد أصبح  ب المعتزلة ثم تركه واستقل عنهم،مذه

معرفة بمذهبه الصحیح  بعضهم على .أكثر الناس في البلدان الإسلامیةعلیه 

یتجاهل  وبعضهم على جهل تام بذلك وبعضهم وآرائه التي استقر علیها أخیرا،

الأشعري إنما هو بعد إلى  الأشاعرةوانتساب  .یصر على مخالفته مع انتسابه إلیهو 

ب، وهى المرحلة الثانیة من المراحل التي مر لاتسابه إلى ابن كوان لاعتز لاتركه ل

 الأشاعرةیدم فیها إذ رجع إلى مذهب السلف، ولكن بعض الأشعریة، ولم بها 

ومن انتسب إلیه في مرحلته الثالثة فقد وافق  ون إلیه ولكن في مرحلته الثانیة،ینتسب

  . السلف، ونذكر فیما یلي نبذة موجزة عنه
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ینتسب إلى أبي  الأشعريهو علي بن إسماعیل  لأشعرياأبو الحسن 

، ولد في الأشعريعلماء القرن الثالث، تنتسب إلیه  ة، وهو أحدالأشعریموسى 

 .لاقو الاهـ على أحد  ٣٣٠هـ  وتوفى سنة  ٢٧٠سنة : هـ وقیل ٢٥٠البصرة سنة 

الجبائي محمد بن عبد  أبي علي ید ذهب المعتزلة وتتلمذ علىفي م أولاتعمق 

أن االله أراد له الخروج عن مذهبهم والدخول في لا الوهاب أحد مشاهیر المعتزلة، إ

عن أصول  الإبانة"عة، وتوج ذلك بما سجله في كتاب مذهب أهل السنة والجما

الفرق في وقته  اختلافومما یذكر عن سیرته أنه كان دائما یتململ من ." الدیانة

اعتقاد لحق واقتنع بما علیه السلف من وینظر فیها بعقل ثاقب، فهداه االله إلى ا

ومما یدل  .لنبویة فكان له موقف حاسم في ذلكوالسنة امطابق لما جاء في القرآن 

فحامه لخصمه على أستاذه أبا علي  لأفي المحاجة أنه س ذكائه وطلبه للحق وإ

، والثاني  كان كافراً فاسقاً شق. ثة أخوة كان أحدهم مؤمنا برا تقیالاالجبائي عن ث یاً

أما الزاهد ففي  الدرجات، : الجبائي قالوالثالث كان صغیرا، فماتوا فكیف حالهم؟ ف

إن أراد  : الأشعري قالف. وأما الكافر ففي الدركات وأما الصغیر فمن أهل السلامة

: له قاللأنه یلا : الجبائي قالالصغیر أن یذهب إلى درجات الزاهد هل یؤذن له؟ ف

 قاللدرجات بطاعاته الكثیرة ولیس لك تلك الطاعات، فإلى هذه ا وصلأخوك إنما 
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 قاللیس مني فإنك ما أبقیتني على الطاعة، ف ذلك التقصیر: فإن قال: الأشعري

لعصیت وصرت مستحقا  كنت أعلم لو بقیت: لایقول البارئ جل وع: الجبائي

إله  كبر یاالأخ الا قالفلو : الأشعري قاللیم، فراعیت مصلحتك، فالأللعذاب 

عیت مصلحته دوني؟ فانقطع العالمین كما علمت حاله فقد علمت حالي فلم را

لى ع محببا إلاطالاا فذا كثیر التألیف واسع إمام الأشعريلقد كان . الجبائي

فالمالكي یدعي أنه مالكي، "الناس، ولهذا تجد أن كل طائفة تدعي نسبته إلیها 

  ".  )١(والشافعي یزعم أنه شافعي، والحنفي كذلك

علیه مدة  على مذهب المعتزلة ومن العارفین به، وأنه أقام الأشعريان ك

ومذهب ابن الاعتزال العلماء عن سیرته ورجوعه عن  أربعین سنة ومما یذكره

یخرج إلى الناس لا خمسة عشر یوما  لى المذهب الحق، أنه مكث في بیتهإ كلاب

 قالصعد المنبر و  صلاةوبعد أن انتهى من الوفى نهایتها خرج في یوم جمعة، 

لم  ا الناس، من عرفني فقد عرفني ومنأیه :ه من جموع الناسإماممخاطبا من 

ن، كنت أقول بخلق القرآن وأن االله تعالى لابن فن لایعرفني فأنا أعرفه بنفسي أنا ف

الشر أنا أفعلها، وأنا تائب مقلع متصد للرد على  أفعالبصار، وأن الاب یرىلا 

                                                
  .٨أبو الحسن الاشعري ص) ١
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ني نظرت لأناس إنما تغیبت عنكم هذه المدة، معاشر ال. همالمعتزلة مخرج لفضائح

شيء على شيء فاستهدیت االله تعالى  دلة ولم یترجح عنديالأفتكافأت عندي 

نت أعتقد كما فهداني إلى اعتقاد ما أودعته كتبي هذه، وانخلعت من جمیع  ما ك

على ودفع الناس ما كتبه . ، وانخلع من ثوب كان علیه"انخلعت من ثوبي هذا

السنة والجماعة،  وحینما انضم إلى أهل .قة الجماعة من الفقهاء والمحدثینطری

خ بیقین  صه وتوجهه إلى الحقلافرحوا به فرحا شدیدا، واحترموه وعرفوا قدرة وإ

وذموه الاعتزال وآراؤه متبعة، بینما ثار علیه أهل ثابت، وصارت أقواله حجة 

بطبأنواع الذم غیظا علیه، لوقوفه في وجوه آرائهم المخالفة للحق وتركه  لاهم وإ

ومما  .مقین في مذهبهم والعارفین بعوارهلمذهبهم، خصوصا وأنه كان من المتع

حظته أن ینتبه طالب العلم إلى تمویه المغرضین ممن یزعم أن  لاینبغي م

ه، وهو كذب لیس له ما مدسوسة علی الإبانةعتزال، وأن الالم یتب عن  الأشعري

لى مذهب رجع إ الأشعريصحیح الذي علیه عامة علماء السلف أن الیسنده، بل 

الإبانة من كل ما یخالفه، كما صرح بذلك في كتبه ك أهل السنة والجماعة وتاب

 :في عقیدته لاثة أحو لاالأشعري مر بثوعلى هذا فإن . وغیرها من مؤلفاته النافعة

وهى : العقلیة السبعإثبات الصفات : الثاني الحال. الاعتزال حال: الأول الحال
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وتأویل . الكلامو  –والبصر  –والسمع   –رادة الإو  –والقدرة  –والعلم  –الحیاة 

إثبات : الثالث الحال. والیدین والقدم والساق ونحو ذلك الصفات الخبریة كالوجه

وفى . الإبانةالسلف كما في  لاتشبیه جریا على منو لا ذلك كله من غیر تكییف و 

أهل السنة أحمد بن حنبل،  ماملإتام لعقیدته السلفیة ومتابعته  یحتوض الإبانةكتابه 

تجد فیه " اب في إبانة قول أهل الحق والسنةب"وخصوصا الباب الذي عنوانه 

  . )١(العقیدة السلفیة واضحة

باب في إبانة : رحمه االله تعالى قال: الإبانة"عقیدته كما بینها في كتابه 

ریة والجهمیة قد أنكرتم قول المعتزلة والقد: لنا قائل قالفإن  :قول أهل الحق والسنة

والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون ودیانتكم التي بها  والحروریة والرافضة

التمسك بكتاب ربنا : ودیانتنا التي ندین بها قولنا الذي نقول به: قبل له. نونتدی

حابة والتابعین وأئمة عن الص بینا صلى االله علیه وسلم وما روىعز وجل وبسنة ن

وبما كان یقول به أبو عبد االله  أحمد بن محمد . الحدیث، ونحن بذلك معتصمون

قائلون ولمن خالف   –نضر االله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته  –بن حنبل 

الفاضل والرئیس الكامل، الذي أبان االله به الحق ورفع  مامالإقوله مجانبون، لأنه 

                                                
  .١٧المصدر السابق  ١)
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وشك المنهاج، وقمع به بدع المبتدعین وزیغ الزائغین وأوضح به  للابه الض

ظم مفخم وعلى جمیع أئمة مقدم وخلیل مع إمام الشاكین، فرحمة االله علیه من

وكتبه ورسوله وما جاء من عند االله  ئكتهلاوم اللهأنا نقر با:وجملة قولنا  .المسلمین

لك شیئا، وأن االله من ذ نردلا وما رواه الثقات عن رسول االله صلى االله علیه وسلم 

ولدا وأن  محمدا لا هو، فرد صمد لم یتخذ صاحبه و لا إله إلا عز وجل إله واحد 

عبده ورسوله أرسله بالهدى ودین الحق، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة 

ریب فیها، وأن االله یبعث من في القبور وأن االله استوى على عرشه كما لا آتیة 

ویبقى وجه ربك ذو (: ، وأن له وجها كما قال)رش استوىالرحمن على  الع(: قال

بل (: ، وكما قال)خلقت بیدي(: كیف كما قاللا ب كرام، وأن له یدینالإل و لاالج

، وأن من زعم أن )تجري بأعیننا(: قال كیف كمالا ، وأن له عینا ب)یداه مبسوطتان

وما (: ، وكما قال)لمهأنزله  بع(: علما كما قال الله، وأن الاأسماء االله غیره كان ض

ننفي ذلك كما لا ونثبت له السمع والبصر و ) بعلمهلا تضع إلا تحمل من أنثى و 

 أو لم یروا أن االله(: قوة كما قال اللهنفته المعتزلة والجهمیة والخوارج، ونثبت أن 

نه لم یخلق  كلامإن : ، ونقول)الذي خلقهم  هو أشد منهم قوة االله غیر مخلوق وإ

له كن إنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول (: كن  فیكون كما قال: له قال وقدلا شیئا إ
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نه  )فیكون ن لا من خیر وشر إ یكون في الأرض شيءلا وإ شیاء الاما شاء االله، وإ

ن أحدا  لا یفعل شیئا قبل أن یفعله االله و  یستطیع أنلا تكون بمشیئة االله عز وجل وإ

نهالخروج من نقدر على لا نستغني عن االله و  لا خالق إلا  علم االله عز وجل، وإ

ن  ن العباد  )خلقكم وما تعملون(: مقدورة كما قال هللالعبد مخلوقة  أعمالاالله، وإ وإ

، وكما )هل من خالق غیر االله(: یقدرون أن یخلقوا شیئا وهم یخلقون كما قال لا و 

، )یخلقلا أفمن یخلق كمن (: ، وكما قال)یخلقون  شیئا وهم یخلقونلا (: قال

 .، وهذا في كتاب االله كثیر)قوا من غیر شيء  أم هم الخالقونأم خل(: وكما قال

ن االله وفق المؤمنین لطاعته ولطف ب وأصلحهم وهداهم، وأضل  هم ونظر إلیهموإ

والطغیان، ولو  كما زعم أهل الزیغ الإیمانالكافرین ولم یهدهم ولم یلطف بهم ب

تبارك   قالهم لكانوا مهتدین كما لطف بهم وأصلحهم لكانوا صالحین، ولو هدا

ن االله )تدي ومن یضلل فأولئك هم الخاسرونمن یهد االله فهو المه(: وتعالى ، وإ

نوا الكافرین ویلطف بهم حتى یكونوا مؤمنین ولكنه أراد أن یكو  أن یصلح یقدر

نه خذلهم  ن الخیر والشر بقضاء االله كافرین كما علم، وإ وطبع على قلوبهم، وإ

نا نؤمن بقضاء االله وقدره خیره وشره حلوه ومره ونعلم أن ما أخطأنا لم یكن  وقدره وإ

لا نفسهم ضرا و لأ یملكون لالیصیبنا وأن ما أصابنا لم یكن لیخطئنا، وأن العباد 
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ما شاء االله، وأنا نلجئ أمورنا إلى االله ونبث الحاجة والفقر في  كل وقت لا نفعا إ

ن من االله غ كلامإن القرآن : إلیه، ونقول  .بخلق القرآن فهو كافر قالیر مخلوق وإ

ر، یراه بدالبصار كما یرى القمر لیلة الابأن االله تعالى یرى في الآخرة ب وندین

ن إ: الروایات عن رسول االله صلى االله علیه وسلم، ونقول المؤمنون كما جاءت

لا ك(: االله عز وجل قالالمؤمنون في الجنة، كما الكافرین محجوبون عنه إذا رآه 

ن موسى)إنهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون االله عز وجل  لأعلیه السلام س ، وإ

ن االله سبح فأعلم بذلك  انه وتعالي تجلى للجبل فجعله دكاالرؤیة في الدنیا، وإ

ن أهل القبلة بذنب یرتكبه نكفر أحدا ملا یراه في الدنیا، ونرى بألا موسى أنه 

. ت أنهم كافرونبذلك الخوارج وزعموالسرقة وشرب الخمور، كما دانت  كالزنا

 لاحكبیرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما أشبههما مست إن من عمل: ونقول

ولیس  الإیمانإن الإسلام أوسع من : ونقول .لها غیر معتقد لتحریمها كان كافرا

بین أصبعین من أصابع االله القلوب  مان، وندین بأنه یقلب القلوب وأنم إیلاكل إس

على أصبع كما  ل یضع السموات على أصبع والأرضین، وأنه عز وجز وجلع

ننزل أحدا من أهل  لا وندین بأ .صلى االله علیه وسلم جاءت الروایة عن رسول االله

من شهد له رسول االله صلى االله علیه لا نارا إلا جنة و  الإیمانالتوحید والمتمسكین ب
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 .علیهم أن یكونوا بالنار معذبینف ونرجو الجنة للمذنبین ونخا وسلم بالجنة،

عن االله عز وجل یخرج قوما من النار بعد أن امتحنوا بشفاعة محمد : ونقول

عن رسول االله رسول االله صلى االله علیه وسلم تصدیقا لما جاءت به الروایات 

والصراط  ب القبر وبالحوض، وأن المیزان حقونؤمن بعذا .صلى االله علیه وسلم

عباد في الموقف ویحاسب  موت حق، وأن االله عز وجل یوقف الحق، والبعث بعد ال

الروایات الصحیحة في قول وعمل یزید وینقص، ونسلم ب الإیمانوأن  .المؤمنین

 االله صلى االله علیه وسلم التي رواها الثقات عدل عن عدل حتى ذلك عن رسول

رهم االله وسلم، وندین بحب السلف الذین اختا تنتهي إلى الرسول صلى االله علیه

به  ونثني علیهم بما أثني االله ه نبیه صلى االله علیه وآله وسلم،عز وجل لصحب

 صلى االله علیه الفاضل بعد رسول االله مامالإإن : ونقول .علیهم ونتوالهم أجمعین

وسلم أبو بكر الصدیق رضوان االله علیه، وأن االله أعز به الدین وأظهره على  

المرتدین وقدمه المسلمون لإلمامة كما قدمه رسول االله صلى االله علیه وسلم 

بن الله صلى االله علیه وسلم، ثم عمر بأجمعهم خلیفة رسول ا ة، وسموهلاللص

عنه وأن الذین قاتلوه قاتلوه  عفان رضي االلهخطاب رضي االله عنه، ثم عثمان بن ال

فهؤلاء الأئمة بعد رسول االله  م علي بن أبي طالب رضي االله عنه،ظلما وعدوانا، ث
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الذین شهد لهم فة النبوة، ونشهد بالجنة للعشرة لافتهم خلاصلى االله علیه وسلم وخ

رسول االله صلى االله علیه وسلم بها، ونتولى سائر أصحاب النبي صلى االله علیه 

ربعة خلفاء راشدون مهدیون الأبأن الأئمة  اللهوندین . ونكف عما شجر بینهم وسلم

أهل  ونصدق بجمیع الروایات التي یثبتها. ء لا یوازیهم في الفضل غیرهملافض

هل من سائل؟ هل : الدنیا وأن الرب عز وجل یقول النقل من النزول إلى السماء

اله أهل الزیغ والتضلیل، ونعول ق فا لمالامن مستغفر؟ وسائر ما نقلوه وأثبتوه خ

جماع  ا وسنة نبینا صلى االله علیه وآلهفیما اختلفنا فیه على كتاب ربن وسلم وإ

لا نبتدع في دین االله بدعة لم یأذن االله بها، و لا المسلمین وما كان في معناه، و 

: إن االله عز وجل یجئ یوم القیامة كما قال :نعلم ونقوللا على االله ما  نقول

ن االله عز وجل یقرب من عباده كیف شاء كما )ربك والملك صفا صفا وجاء( ، وإ

ا فتدلى فكان قاب ثم دن(: وكما قال، )ونحن أقرب إلیه من حبل الورید(: قال

عیاد وسائر الصلوات الا، ومن دیننا أن نصلي الجمعة و )قوسین أو أدنى

كان یصلي بن عمر أنه  والجماعات خلف كل بر وغیره، كما روى عن عبد االله

  . خلف الحجاج
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ن المسح على الخفین سنة في الحضر والسفر  لقول من أنكر ذلك،  خلافاوإ

روج تهم، وتضلیل من رأى الخإمامقرار بلإح و لائمة المسلمین بالصلأونرى الدعاء 

وندین بترك الخروج علیهم بالسیف وترك  .ستقامةالا علیهم إذا ظهر منهم ترك

جاءت به الروایة عن رسول االله صلى  كما لاروج الدجفي الفتنة، ونقر بخ لاالقت

، ونؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكیر ومسائلتهما المدفونین في االله علیه وسلم

ونقر أن لذلك  ثیرا من الرؤیا في المنام، ونصدق بحدیث المعراج ونصحح كقبورهم

نفعهم تفسیرا، ونرى الصدقة عن موتي المسلمین والدعاء لهم ونؤمن بأن االله ی

بذلك، ونصدق بأن في الدنیا سحره وسحرا وأن السحر كائن موجود في الدنیا، 

ونقر أن  .هل القبلة برهم وفاجرهم وتوارثهمعلى من مات من أصلاة وندین بال

رزاق من الامات أو قتل فبأجله مات أو قتل وأن لجنة والنار مخلوقتان، وأن من ا

 للإنسانالشیطان یوسوس  راما، وأنوحلا لاقبل االله عز وجل یرزقها عبادة ح

الذین (: االله عز  وجل قاللقول المعتزلة والجهمیة، كما  خلافاویشككه ویتخبطه 

:  ، وكما قال)ي یتخبطه الشیطان من المسكما یقوم الذلا یقومون إلا یأكلون الربا 

، )في صدور الناس من الجنة والناسمن شر الوسواس الخناس الذي یوسوس (

وقولنا  .االله عز وجل بآیات یظهرها علیهم الصالحین یجوز أن یخصهمن إ: ونقول
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اقتحموها كما : االله یؤجج لهم في الآخرة نارا ثم یقول لهمإن : المشركین لافي أطف

لى ما هم  عز وجل اللهجاءت بذلك الروایة، وندین  بأنه یعلم ما العباد عاملون وإ

یكون، وبطاعة الأئمة ن كیف كان یكون أن لو كالا صائرون، وما كان یكون وما 

هواء، الاونصیحة المسلمین، ونرى مفارقة كل داعیة إلى بدعة ومجانبة أهل 

وشیئاً شیئاً إن  وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقى منه مما لم نذكره بابا بابا

  . شاء االله تعالى

 لباع الطویل فيجماعة من المشاهیر كان لهم ا الأشعريلقد انتسب إلى 

إنهم لم یكونوا على طریقة أبي الحسن لا إ .تحرر المذهب الذي ینتسبون إلیه

 :لاومن كبار أولئك الرج. إثبات الصفات والمتقدمین من أصحابه في الأشعري

. هـ ٧٠١المتوفي سنة  البیضاوي. هـ ٤٠٣ني المتوفي سنة لاأبو بكر الباق

،  وهو أبو )بالأ(لجویني ا مامالإوكذا . هـ ٨١٦الشریف الجرجاني المتوفي سنة 

وكذا . هـ ٤٣٨الحرمین المتوفى سنة  إماممحمد عبد االله بن یوسف الجویني والد 

متوفى سنة الحرمین أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن یوسف ال إمام ابنه

 إماموقد سمى  "جوین"والجویني نسبة إلى بلدة في فارس تسمى . هـ ٤٧٨

على المدینة المنورة وكان یدرس فیهما  سنوات ثم عرجمین، لأنه مكث أربع الحر 
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أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن  –الغزالي : ومن أولئك أیضا. ویناظر

هـ وهو ینسب إلى  ٥٠٥حجة الإسلام، توفى سنة لي الطوسي الملقب أحمد الغزا

لد سنة أبو الفتح محمد بن أبي القاسم عبد الكریم الشهرستاني و : ومنهم. طوس

أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسین : ومنهم .هـ ٥٤٨هـ وتوفى سنة   ٤٦٧

الدین، المعروف بابن الخطیب، الفقیه  اني، الرازي المولد، الملقب فخرالطبرست

  . الشافعي

في إثبات  الأشعريالذین كانوا على مذهب أبي الحسن  الأشاعرةوأما قدماء 

أبو : بكر محمد بن الطیب، والطبري أبو: نيلاالباق: صفات االله تعالي فمنهم

بن مجاهد، وهؤلاء مشوا على الطریقة  أبو عبد االله:الطبري، والباهلي  الحسن

تركوا  الأشعري، ولكن من جاء بعدهم ممن ینتسب إلى فاتالسلفیة في باب الص

ت باطلة، ومنهم من رجع أخیرا إلى مذهب السلف لاطریقتهم وأولوا الصفات تأوی

ن قدمنا أسماءهم فیما یذكر عنهم حراف وهم بعض منالاوا علیه من وذموا ما كان

  .)١(عند وفاتهم

   

                                                
  .١/١٨١تاریخ المذاهب الإسلامیة  ١)
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  : الفكر الصوفي

، ومن هنا یجب إدراك أن التصوف مر بمراحل وتطورات ومفاهیم مختلفة

العلماء في التعریف بالصوفیة، ومهما قیل عن كثرة  وقع كثیر من الجدل بین

عموماً أنه نوع من فلسفة الحیاة استخرج له التعریفات للتصوف، فإنه یصدق علیه 

  .  أصحابه مبررات من الدین وأسالیب من العبادة

ومن التعریفات التي أطلقت على مفهوم التصوف سواء كانت من الصوفیة 

تعالى، والزهد في الدنیا وترك  اللهأو من مخالفیهم، أن التصوف هو تجرید العمل 

ماتة الشهوات في النفس، وهذا التعریف قد  اعي الشهرة، والمیل إلى التواضع،دو  وإ

، الذي كان التصوف فیه الأولعلى التصوف في عهده لا یصدق في الواقع إلا 

 لاقبالامتاعها و  ده، والزهد في الدنیا والتخفف منقطاع لعبادة االله وحنالاعبارة عن 

شریعة ال كار والسلوك الخارج عنفلأاعلى الآخرة، دون أن یلبسوا ذلك بشيء من 

وذهب قسم كثیر من العلماء إلى أن سبب التسمیة للمتصوفة بهذا . والعبادات

بر عن الزهد إنما كان نسبة إلى لبسهم الصوف الذي ع –" الصوفیة"أي   –سم الا

 فذلك: "والملذات المباحة، وقد علق القشیري على هذا بقوله والتقشف وترك التنعم

وبعض العلماء یرى أن التصوف ." وفالص وجه، ولكن القوم لم یختصوا بلبس
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 اللهقلوبهم أو صفاء معاملتهم  الصفاء؛ أي صفاء أسرارهم أو صفاءمأخوذ عن 

حظ لاالتسمي به، بل إن كل انتساب فیما تعالى، وهو ما یحب الصوفیون 

لى الصفاء، الذي حاول إلى الصوف یقابله اثنا عشر تعریفاً تعتمد ع )نیكلسون(

: أن القشیري قد استبعد هذا المفهوم في اللغة بقولهلا إ .)١(إلیهینتسبوا  الصوفیة أن

الصفاء فاشتقاق الصوفي من الصفاء بعید في مقتضى  أنه مشتق من قالومن "

اء الصحابة وبعضهم یرى أنه نسبة إلى الصفة التي كان یجلس فیها فقر . )٢(اللغة

تجيء لا الصفة  المسجد، ویرى القشیري أن النسبة إلىرضوان االله علیهم في 

 :القشیري قال، الأولوبعضهم یرى أنه نسبة إلى الصف . على نحو الصوفي

لا تقتضي هذه صحیح ولكن اللغة  بقلوبهم، فالمعنى الأولفكأنهم في الصف 

صوفة وهى قبیلة  عضهم یرى أنه نسبة إلى قبیلة بنيوب" )٣(النسبة إلى الصف

له صوفة كان   قالتسب إلى رجل یبدویة كانت حول البیت في الجاهلیة، وهى تن

بة إلى الصفوة من خلق وبعضهم یرى أنها نس .انقطع للعبادة في المسجد الحرام قد

وهناك تعریفات كثیرة خاض فیها العلماء باجتهاداتهم بعضها من وضع . االله تعالى

                                                
  .٣٧التصوف ص: علوي السقاف ١)

  .٥٥٠رسالة القشیریة صال٢) 
  .٤٠. المصدر السابق٣) 
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من غیرهم، ولما كانت تلك التعریفات أموراً اجتهادیة أقطاب التصوف وبعضها 

ردود على  –رحمه االله  –لهذا المذهب، فقد كان لشیخ الإسلام ابن تیمیة  وتقریباً 

 قالی الصفة، فإنه ذكر أنه إذا كانت النسبة إلى أهلبعض تلك التعریفات، و 

 ي، وأمافِ صَ  قالي، وأما إذا كانت إلى الصف المقدم بین یدي االله تعالى فإنه یفِ صُ 

النسبة  وِيً، وأما إذا كانتفصَ  قالی إذا كانت نسبة إلى الصفوة من خلق االله فإنه

أحد من المتصوفة یرضى أن ینسب إلى قبیلة لا الجاهلي فإنه  إلى ذلك الرجل

كانت لا جاهلیة قبل الإسلام، إضافة إلى أنه لم تعرف هذه التسمیة بین الصحابة و 

ه أن كلامفیما یظهر من  وقد رجح شیخ الإسلام. هذه القبیلة مشهورة أیضاً 

المعروف أنه نسبة  إلى وهو  –وقیل : "سبة إلى الصوف حیث قالالتصوف ن

الصوفیة من البصرة،  فإنه أول ما ظهرت: "ثم علل ذلك بقوله ."لبس الصوف

الواحد من  دویرة الصوفیة بعض أصحاب عبد الواحد بن زید، وعبد وأول من بنى

وف ونحو البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة والخ أصحاب الحسن، وكان في

فقه كوفي وعبادة  قالولهذا كان ی مصار؛الاذلك ما لم یكن في سائر أهل 

الصوف، وذكر أدلة  ردي صحة القول بنسبة الصوفیة إلىوأید السهرو ." بصریة

كثیرة على فضائل لبس الصوف، وبالغ في مدح الصوفیة حین اختاروا هذا  
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صفة من فقراء ى أهل الى والتي منها نسبتهم إلخر الأسماء الأسم، ثم ذكر الا

ن كان  :قالثم  الصحابة المهاجرین، شتقاق اللغوي الایستقیم من حیث لا وهذا وإ

  " )١(أولئك حالالصوفیة یشاكل حالهم  لأنولكن صحیح من حیث المعنى؛ 

مة لاأهل الم: "متیة فقد عنون المنوفي لها بقولهلامیة أو الملاأما الم

متي لاللمذهب الصوفي وطرقه المتشعبة، والمتطور  متیة هيلامتیة، والملاوالم

هو الذي  الملامتيا: "حسب المفهوم الصوفي عرفه السهروردي بقوله عن بعضهم

تشربت  الملامتيأن ا :وشرح هذا هو: "، ثم قال"مر شراً یضلا یظهر خیراً و لا 

یحب أن یطلع أحد على حاله  لا ص وحقق بالصدق، فلاخالإعروقه طعم 

إذا أصبح یستوي عنده المدح والذم له من لا ص إلاخالإهذا  یتملا وأعماله و 

ویعللون لهذا بأنه مع الناس  ."یفكر في اقتضاء ثواب العمل في الآخرةلا الناس، وأ

 قالومن هنا  .مهما كانت أفعاله في الظاهر ي الظاهر، وهو مع االله في الباطنف

وشرح السهروردي " دینص المریلاریاء العارفین أفضل من إخ: "أبو سعید الخراز

ص لاخالإبرؤیة  ص المریدین معلوللاإن إخ: ومعني قوله" :بقوله الكلامهذا 

والعارف منزه عن الریاء الذي یبطل العمل، ولكن لعله یظهر شیئاً من حاله وعمله 

                                                
  .١/١٥٤جمهرة الأولیاء : المنوفي ١)
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ق النفس في إظهاره لاعنده فیه؛ لجذب مرید أو معاناة خلق من أخ بعلم كامل

ذلك ناقص  یعرفه غیرهم، فیرىلا في ذلك علم دقیق  والعمل، وللعارفین الحال

من غیر حضور نفس  اللهوبا اللهبریاء إنما هو صریح العلم  العلم صورة ریاء، ولیس

عندهم أن كل ما یصدر عن الصوفي ینبغي  ود آفة فیه، ولهذا فإن من الثابتووج

یة، في بار الصوفوغیره من ككما بین ذلك الشعراني في طبقاته أن یفسر بخیر، 

بأهل الكهف في  یاءالأولوقد شبههم المنوفي في كتابه جمهرة . تراجمهم للصوفیة

واسم أهل الفتوة،  لابدلإة نعت الملام: "في التعریف بهم قالفتوتهم وحالهم، حین 

، "مع حسن أحوالهم ونموهاقوم یلومون أنفسهم  ىة أطلق علالملامتییة أو االملام

یة یفعلون ما یحبه االله ملام: الملامیة إلي قسمینمیة شیخ الإسلام ابن تی وقد قسم

ملامیة المحمود، و  الملامئم في ذلك، وهؤلاء هم أهل لایخافون لومة لا ورسوله و 

في ذلك والصبر علیه، وهؤلاء  الملامویصرون على  یفعلون ما یبغضه االله ورسوله

الذین یفعلون ما  یةالملامالفرق بین وبهذا یحصل : "قال .الملام المذمومهم أهل 

یة الذین یفعلون ما الملامئم في ذلك، وبین لایخافون لومة لا یحبه االله ورسوله و 

العلماء  أقواللقد تضاربت   ".)١(الملام في ذلكیبغضه االله ورسوله ویصبرون على 

                                                
  .وما بعدها ٢٧الملامتیة والصوفیة وأهل الفتوة، ص: أبو العلا عفیفي١) 
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بدلوه حسبما  الذي ظهرت فیه الصوفیة، وكل أدليوتعددت مفاهیمهم حول الوقت 

یعرف بالتحدید الدقیق متى بدأ التصوف في المسلمین لا أنه  ترجح لدیه، والواقع

أن هذه التسمیة : العلماء أقوالمن هو أول متصوف، ومن تلك التحدیدات من  لاو 

وأن المذهب الصوفي  .عرفت قبل الإسلام مراداً بها أصحاب الفضل والشرف

هر صوفي ظو أن المذهب ال .هـ١٨٩وأن المذهب الصوفي  ظهر  .هـ ١٥٠ظهر 

وأن  .وأن المذهب الصوفي ظهر قبل المائتین من الهجرة .بعد المائتین من الهجرة

 .لهجرياي أي في القرن الرابع الأولثة لاالمذهب الصوفي ظهر بعد القرون الث

 آلافوأنه اشتد بعد النصف الثاني من القرن الثامن والتاسع والعاشر حین ظهرت 

اً في زمن النبي صلى االله علیه وسلم الطرق الصوفیة، وأن التصوف كان معروف

ولم تطلق كلمة " :الهجویري وهو من علماء الصوفیة، ویقول المنوفي قالكما 

ولكن یذكر شیخ  ".)١(في القرن الثاني للهجرةلا بعینها إ صوفیة علي جماعة

لفظ الصوفیة فإنه لم یكن مشهوراً في  أما" :تحدید بدء التكلم به بقوله الإسلام

نما اشتهر التكلم به بعد ذلكثةلالثالقرون ا یذكر أیضاً أن التصوف  وكذلك." ، وإ

فقه كوفي وعبادة بصریة، وأن الصوفیة : أول ما أشتهر كان في البصرة، حتى قیل

                                                
  .١/١٥٤مجهرة الأولیاء : أبو الفضل المنوفي) ١



 

 
 

- ١٠٣  -

أول ما ظهرت من البصرة؛ ولهذا فإن العلماء لم یتفقوا علي بیان محدد لمفهوم 

عبارات شتى حسب ذوق  ق هؤلاء الصوفیةلاطلإعند الصوفیین؛ ذلك  التصوف

قوالهم تلتقي حول لأأن الحصیلة العامة لا التصوف، إ ته لمفهوملاكل فریق، وتخی

كتساب، والتمسك بالخلق الرفیع، الا القرب من االله، وترك: التصوف هو أن

حد  ىعز وجل عل اللهبا هم حین یتصلونئلاالجود، ورفع التكالیف عن بعض فضو 

المكاشفات، ثم هم بعد ذلك درجات في ین وظهور زعمهم، ویصلون إلي درجة الیق

راء الصوفیة في  الآعدداً من " رسالته"ولقد ذكر القشیري في . تطبیق هذا المفهوم

وتكلم الناس في التصوف ما معناه، وفي  :قالمفهوم التصوف والصوفي، حیث 

الصوفي من هو؟  فكل عبر بما وقع له، واستقصاء جمیعه یخرجنا عن المقصود 

ومما نقله عن ." تهم فیه علي حد التلویحالامق ز، وسنذكر هنا بعضیجاالا من

 قالو ." عني لظاهره  فاعلم أن باطنه خرابإذا رأیت الصوفي ی: قالالجنید أنه 

سئل : السراج یقول سمعت أبا نصر: تم السجستاني یقولسمعت أبا حا :القشیري

في شرط العلم، ولكن   لیس نعرفه: ما معني قولهم صوفي؟ فقال: ءلاابن الج

لا مكان، و لا سباب وكان مع االله تعالي بالانعرف أن من كان فقیراً مجرداً من 

، وهناك  یمنعه الحق سبحانه ذكرها  ىأخر  أقوالعن علم كل مكان، یسمى صوفیاً
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قات الصوفیة ومفاهیمهم حول التصوف وبیان تعلالقشیري كلها تدور حول مدح 

الصوفي واهتماماته الدنیویة  الكون وواجبات جل وعال، وحول هذا ىالمول

یغالآخر و  وحكم جیدة في بعضها،  لافي الخی لاویة، صیغت بزخرف من القول وإ

، وأما السهروردي فقد أورد باباً خاصاً في كتابه عوارف الآخرفي البعض 

باب ، وقد أكد في هذا ال"الباب الخامس في ماهیة التصوف: فیه قالالمعارف 

فالفقر كائن في ماهیة التصوف : "الفقر، حیث قال س التصوف هوأساأن  ىعل

ما : كثیرة عن صفة هذا الفقر الصوفي، منهالا ، ونقل أقوا"وهو أساسه وبه قوامه

 ."یستغني  بشيء دون الحقلا أ: "قاله الشبلي حین سئل عن حقیقة الفقر فقال

اع،  وعمل مع ع استمالتصوف ذكر مع اجتماع ووجد م: وقیل: السهروردي قالو 

فیة فقد اختلفت وجهة نظر وأما حقیقة التصوف وأصله عند غیر الصو " اتباع

ق أساسه لاطالاأن التصوف علي  :وأهم ما قیل في ذلك. العلماء في الحكم علیه

العقدیة وسلوكهم فیه مستمدة من نصوص الكتاب والسنة، وما  الإسلام وأن أصوله

القول قریب من وجهة نظر الصوفیة ومفهومهم وهذا  .مهاجتهاد في فهالاأدى إلیه 

ات الفكریة الخارجة عن التیار اعتراف بعضهم بتأثر التصوف ببعض فیه رغم 

  .الإسلام
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ة، ولقد اختلف العلماء في عدهم عدیدة وأهواء متباین المتصوفة طوائف

؛ إذ تجد بعضهم یعدهم قسمین، وبعضهم اختلاف قسام وطرق التصوفلأ اً واسعاً

سببه تنوع  الاختلافثة أقسام، وبعضهم یوصلهم إلى ستة أقسام، وهذا لایعدهم ث

شراقى، الذي الامصادر الصوفیة وتنوع أفكارهم، فبعض الصوفیة تابعون  للمذهب 

إذ  یدعي أن المعرفة والعلم تقذف في النفس بسبب طول المجاهدة الروحیة،

شراق إلهي، ومذهبهم أشبه ما یكون  بالمذهب البوذي في یحصل لها بذلك فیض وإ

خر بعض وقسم آ .هذا قسم من الصوفیة. على المكارهریاضة النفس وحملها 

الحقائق، وهم من صفوا من الكدر وامتلئوا من الفكر  العلماء یعبر عنهم بصوفیة

وقسم آخر من الصوفیة قائلون بالحلول؛  عون، على طریقة الفلسفة الهندیة،كما ید

هوتیة لاحل في مخلوقاته وأن أرواحهم  –قولهم  تعالى عن –أي دعوى أن االله 

في  تفسیر  قالج، حین لاومن أكابر أهل هذا المذهب الح .وأجسامهم ناسوتیة

ه ظاهراً حتى لقد عاینه خلقه سبحان من أظهر ناسوته ثم بدأ في خلق: هذا الحلول

 .كل والشارب كلحظة الحاجب بالحاجبالآهوته الثاقب في صورة لاسنا  سر

ل الباري عز وجل، یة وحدة الوجود هم القائلون بأن الموجودات كلها تمثوصوف
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عربي وهو من المؤسسین لمذهب وحدة الوجود، یقول في تقریر وفى أولهم ابن 

  :ذلك في كتابه الفتوحات المكیة

  العبد رب والرب عبد إن قلت عبد فذاك رب

  ى یكلف رب فأنَ  من المكلف أو قلتیا لیت شعري                                           

یهم بحكم لقد أصبح من الصعب جداً تمییز طوائف التصوف أو الحكم عل

یمكن معرفة كل قسم من أقسام لا وعقائدهم المتشعبة؛ إذ واحد شامل لجمیع فرقهم 

الكثیرة، والتي هي " الطرق"خلال من لا التصوف قائما بنفسه متمیزاً عن غیره إ

یجعلونه قدوتهم، وینفذون  باع أو المریدین بشیختالامجموعة من  عن التزام تعبیر

وقد تختلف  ك، وقد تتفق طریقته مع بعض الطرقما یوجبه علیهم من أذكار وسلو 

عنها، والطرق الصوفیة لم تقف عند حد أو مفهوم، فهي دائماً في ازدیاد وتجدد؛ 

، وجد له أتبا یزعم . باسم طریقته عاً یتسمون باسمه أوإذ كل من ابتدع طریقاً

إنما هي نابعة من تمسكهم المتصوفة أنهم على حق وأن ما یدینون به من أفكار 

: المنوفيالسید محمود أبو الفیض  قال .والسنة وفهم حقائق الإسلام بالكتاب

وسنة الرسول صلى االله علیه وسلم ثانیاً  أولاالقرآن  والتصوف الإسلامي نبعه"

فوق ذلك قواعد  –أي المتصوفة  –ثاً ولهم ثاللا وأصو والفقه في الدین فروعاً 
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وقوانین صوفیة استمدوها من حقائق الیقین وخفي معاني القرآن، ومن دقائق السنة 

وأفعاله وأحواله،   صلى االله علیه وسلم في أقوالهعملیة معملیة، ومتابعة رسول االله

ن في جملة  أي أنهم یرجعو . لواقع مستمد علم التصوف الإسلاميوهذا في ا

حكام من حقائق الیقین وخفي الأمستنداتهم إلى تلك الدعوى العریضة وهي أخذهم 

ومستمد الصوفیة هم أهل  :ر المنوفي مستنداً آخر لهم بقولهمعاني القرآن، ثم یذك

ن كان تعریف  وهذا . شتقاقالایناسب لبس الصوف من حیث  سمالاالصفة، وإ

الإسلام وقبل الإسلام، ومن في  وحیینأهل الصفة وغیرهم من الر لأن صحیح؛ 

قل لسبب لونه  لخشونة فیه وهم متخوشنون، أو قدیم الزمان كانوا یلبسون الصوف

   ".)١(ء، وكان أیضاً لباس الحواریینبیض الذي یرمز إلى الطهارة والصفاالأ

للصوفیة طرق عدیدة ومسالك وقواعد خاصة للتربیة حسب منهجهم، فأول 

الفرد أو الجماعة من المریدین شیخاً لهم یسلك بهم ریاضة  ریختا ما یجب هو أن

یتم لا خاصة بهم على دعوى وزعم تصفیة القلب للوصول بالمرید إلى معرفة االله، و 

وأن یتبع المرید شیخه  .إذا عطل المرید عقله وفكرهلا السیر في الطریق الصوفي إ

ن كان في تحریم  ح الحلالأتباعاً مطلقاً حتى وإ أن یردد ما  لحرام، وعلیهل الاوإ
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یت بین  ملاكثم یكون وجوباً علیه أن یكون بین یدي شیخه  .یردده الشیخ من أذكار

بداء الرأي من أكبر الایدي الغاسل یقلبه كیف یشاء، فإن  خطار على الأعتراض وإ

وعلیه كذلك أن یعتقد أن جمیع ما یفعله الشیخ هو  .المرید وطرده عن رحمة االله

كما أنه  .لتسلیم للشیخ في كل ما یأتي ویذروجوب اب، وعلى المرید حق والصواال

ه إماموأن یتصور صورة الشیخ ماثلة . یه أن یجتاز تلك الخلوة المفروضةیحب عل

في داخل خلوته،  د أن الشیخ یعلم بكل شيء عنه وهوفي كل حال، وأن یعتق

یزور أحد  لا و  .ر شیخه بآخریغیلا وأن  .یعرف كل شئونه ما دق منها وما جلو 

الطریقة منزلة منزلة حتى وأن یمشي في  .یاء ما دام في أول أمرهالأولالمشایخ و 

یضن لا وأ .قالیخالط المقصرین والبطالین من أهل قیل و لا وأ .یصل إلى القطبیة

وأن یرضى بالذل الدائم وحرمان النصیب، والجوع . بماله ولو طلبه الشیخ كله

كرام والعطاء الإوأقرانه علیه في  دیم أضرابه وأشكالهالناس له، وتقالدائم وذم 

یشبعون والكل أعزاء  جالس العلماء، فیجوع هو والجماعةوالتقریب عند الشیوخ وم

بهذا فمن لم یرض . الذل ویجعله نصیبه ونصیبه الذل، ویعز الجماعة ویستجیز

زل في وأول المنا. ه شيءیكاد أن یفتح علیه ویجيء منلا ویوطن نفسه علیه ف

، أي یرید السیر في الطریقة، وتسمى  الطرق الصوفیة یسمى فیها الداخل مریداً
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ویأخذ علیه العهود بالتوبة من الذنوب وصدق النیة  رادة یقبله الشیخالامنزلة 

یحق لا یعتقد أي معتقد لم یقره الشیخ، و  لاوراد المقررة علیه من الشیخ، وأالاوترداد 

رادته المذهب ویسمى . إن رآه مخطئاً  راض على الشیخ حتىعتالاله  بعد توجهه وإ

، وبعد استمراره وسلوكه ومواظبته على  وراد التي یلقنه الشیخ، الاالصوفي سالكاً

، وعلیه أن یكثر من  مرتبة أخرى تسمى مرتبة العبودیة فإذا أتقنها انتقل إلى

ثم . ر وأورادیه علیه المشایخ من أذكالحاح إلى االله بترداد ما یملالإالضراعة و 

مقام آخر حیث تقبل علیه العنایة الإلهیة وینتقل قلبه إلى مقام  ینتقل المرید إلى

یكثر من الریاضة التي توصله إلى ربه فیما  ، وعلى المرید هنا أنهللالعشق 

 –بزعمهم  –الشدید حتى تتملكه وراد والعزلة بنفسه والندم الأیزعمون، فیكثر من 

وهو أسمى من مقام ) الوجد والهیام(بها إلى مقام یسمى  علویة شریفة ینتقل حال

العشق، وعند هذا المقام المزعوم تتوارد على قلب السالك النفحات الربانیة، 

. الصفات الذات العلیة تزداد معرفة السالك الباطنة الحالویعتقدون أنه في هذه 

یقة مقام الحق -فیما یزعمون إلى الحقیقة وتسمى هذه المرحلة وهنا یصل السالك 

، وهي في الحقیقة الوصول إلى مشاهدة الربوبیة" التي یعرفها المنوفي بأنها –

إلى مقام الحقیقة یمكنه أن یظل یرتقي وثنیة والحلول، فإذا وصل بزعمهم أعماق ال
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، والفناء یقصدون به "البقاء"، و "اللقاء"، و "الفناء: "ثاً هيلاإلى أن یحقق منازل ث

ما في الجبة  :الحلاج قالعن كل شيء في االله تعالى، ویصیر كما أن یفنى العبد 

فالوجود عنده كله یمثل االله، ومن هنا ظهر لدیهم الغزل الصوفي، وهو في  . االلهلا إ

االله، وسموه الحب الإلهي، وأما اللقاء والبقاء فإن الصوفیة یقصدون بذلك أن العبد 

یرى لا انه على قلب السالك فالمنازل تتجلى عظمة الخالق سبح تلكخلال من 

واجب الوجود سبحانه، وتمحى أثار لا جمیعاً إ یجد في الوجودلا االله، و لا ه إإمام

وتعالى، وللسهرودي والمنوفي  وجود االله سبحانهلا عینیه إ إمامالموجودات من 

عوارف "السهرودي  مقامات ومراتبها العدیدة في كتابتفاصیل كثیرة حول ال

  ."یاءالأولجمهرة "المنوفي  وكتاب" المعارف

نفسهم كما ذكرها المناوي، لأاع الكرامات التي نسبها الصوفیة ومن أنو 

اتت، وقد مثل بأبي عبید الیسري الذي أحیا دابته بعد ما م. إحیاء الموتى: وهي

ذي نى وأبو یوسف الدهمانى اللاأحیا الفراخ المشویة، والكی ومفرج الدمامیني الذي

یاء من الأولومن الكرامات التي یزعمونها أن . ده بعد ما ماتأحیا لتلمیذه ول

البهائم وطي الأرض وظهور  كلامالصوفیة لهم القدرة على المشي على الماء و 
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براء لسحاب وتحویل التراب إلى الشيء في غیر موضعه والمشي على ا خبز وإ

  .)١(برصالأكمه و الأ

ده على حد ما أور  قة قویة بترك التكالیفلایبدو أن للكشف الصوفي ع

یربط بعض الصوفیة بین الكشف وترك  :عنهم الشیخ سعید حوى في قوله

وما أكثر ما  –من أمر الغیب  فیرون أن الإنسان متى كشف له شيءالتكالیف، 

غیر ذلك، لا صیام و لا و  صلاةلا سقط عنه التكلیف، ف –یتوهون في هذا الشأن 

: الحجر( َّ  ثر تي تى تن تم  ُّ  :ویستشهدون على ذلك بقوله تعالى

الكشف "موه عز وجل فأقاموا أمراً س هللالمتصوفة على هذه الصفة ولقد تعدى ، )٩٩

بعد ذلك قلب الصوفي وبصره لیعلم  إمامرفع الحجب من  ، ویعنى عندهم"الصوفى

شارات الكثیرة إلى حقیقة الكشف الاكما تبین ذلك من . كل ما یجرى في هذا الكون

ورفع  هللالحجب عنهم واتحادهم با فعقطابهم في حالة ر نظرتهم إلى أخلال من 

جدیدة في القرآن دعوا أن الصوفي یكشف له عن معان یة بینهم وبین االله، واالآن

یعلمها علماء الشریعة، الذین سموهم علماء الظاهر  لا والسنة والآثار والرسوم 

لمعاني من القرآن والقراطیس؛ لأنهم أي علماء الشریعة إنما یعتمدون في نقل تلك ا
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إن لهم : وقالوا .م یأخذونها عن االله تعالى مباشرةوالسنة على موتى، وأما هم فإنه

ي هو في السنة یأخذونها جدیدة عن الخضر الذلا و توجد في الكتاب لا علوماً 

  . )١(على شریعة الباطن حسب زعمهم

لصوفیة وعند ا .صوفیة مكانه ثابتةلقد كان للعشق والرقص والغناء عند ال

مجالس یجتمعون فیها على الرقص والغناء والتصفیق  في أوقاتهم الخاصة

یأخذ منهم الطرب  ثیابهم ویتمایلون حین ح، ویزید بهم الوجد فیمزقون فیهاوالصیا

عند معظم الطرق  وقد أصبح الرقص الصوفي یمارس .مأخذه في حركات

أیة مناسبة من  بمولد بعض كبارهم أو في  لاحتفالاالصوفیة في مناسبات 

رق التي توصلهم إلى مناسباتهم الكثیرة، فإذا سئلوا عن ذلك زعموا أنها من الط

وهذه الصور هي . س فیهالحب الإلهي كما یسمونه لترغیب النا ربهم، أو هو

  . )٢(صورة الذكر

ساسیة عندهم، ة ومن المبادئ الألالقد أصبح الحلول من لوازم الصوفیة الغ

، وق كوكتبهم مملوءة بذل  فمنهم من :د اختلف العلماء في تعریف الحلولنثراً ونظماً

كحلول  الآخرإلى  إشارةإلى أحدهما  شارةالإهو اتحاد جسمین بحیث تكون : قال
                                                

  .٤٦المصدر السابق ) ١
  .٢٣٠الصوفیة ص: علوي السقاف ٢)



 

 
 

- ١١٣  -

شيء بشيء، بحیث تكون  هو اختصاص: ومنهم من قال .ماء الورد في الورد

لفظ  ةواستعمل بعض المتصوف .الآخرإلى  شارةالإعین  إلى أحدهما شارةالإ

سوت، بمعنى أن االله تعالى هوت والنالاروا به إلى صلة الرب والعبد والالحلول لیشی

جساد الخاصة، وأول من أعلنه من الصوفیة الحسین بن الابعض  یحل في

ذلك في أبیاته الشعریة التي یقرر فیها أن االله  ، حین عبر عنالحلاج منصور

  .والمخلوق لقفارق بین الخالا تعالى حل في كل شيء، وأنه 

  نحن روحان حللنا بدنا         أنا من أهوى ومن أهوى أنا 

ــفإذا أبص ــــــتنر ــــ ـــي أبصرتـ ذا أبصرته أبصرتني        ه ــــ   .وإ

ابن عربي كتابه الذي سماه بالفتوحات المكیة أشعاراً وشروحاً لها  لأوقد م

 :ت الإلهیة كما یتصورعن الذا ویقول ابن الفارض .والحلول الاتحادحول هذا 

دم بمظهر حوا قبل حكم النبوة وتظهر للعشاق في كل لآي تراءت الأولففي النشأة 

حسن بدیعة ففي مرة لبنى وأخرى بثینة ومن هنا نشأ  لامظهر من اللبس في أشك

الحق منها والباطل،  الأدیانعند ابن الفارض الفوضى الفكریة في تداخل جمیع 

، لا ا شكصارت بجمیع أشكاله حتى نهار، لافكأنه أراد أن یجمع بین اللیل و واحداً

والحار والبارد، والحق والباطل، فتصور أن الملل كلها سواء كانت شركیة وثنیة أو 



 

 
 

- ١١٤  -

ر واحد وحقیقة واحدة مجوسیة أو نصرانیة أو یهودیة، الكل عنده یرجع إلى مصد

  . )١(هي االله

بعض الموجودات، ومفادها  وحدة الوجود تأتي بعد التشبع بفكرة الحلول في

بین الخالق  لاانفصلا ما في الوجود یمثل االله عز وجل  االله وكللا شيء إلا 

لا وجود االله تعالى لیس وجودها غیره و  مخلوق، وأن وجود الكائنات هو عینوال

  .  ابن عربي ذا هو المبدأ الذي قام علیه مذهبشيء سواه البتة، وه

یرى االله سبحانه : الأولالفریق  :إلى فریقینسم أصحاب هذه المبادئ وقد انق

نسان وتطهر التصق وتعالى روحاً وأن العالم جسماً لذلك الروح، فإذا سما الإ

حقیقة لا هؤلاء یزعمون أن جمیع الموجودات : الفریق الثاني. بالروح أي االله

  .)٢(في زعمهم هو االله تجلى فیهلوجودها غیر وجود االله، فكل شيء 

من " الفتوحات المكیة" الآخر، وكتابه "فصوص الحكم"ي كتابه عربي ف لابن

الوجود ونفي الفرق بین الخالق والمخلوق وثبوت اتحادهما تماماً  في وحدة قوالالأ

  . وكذلك ابن الفارض. تكاد تحصر نثراً ونظماً لا  أقوال

                                                
  .٣٥٣ص: عوارف المعارف ١)
  .١/٨٩من التصوف الإسلامي : طه عبد الباقي سرور ٢)



 

 
 

- ١١٥  -

أما وحدة الشهود فهي ما یسمونها في بدء أمرها مطالعة الحقائق من وراء 

ترقى بعد أن یلا إ الأمرتحاد في أول لالا یصل إلى درجة الحلول و قیق، أي ستر ر 

اعلم أن : "جواب شیخه التجاني لاً قحرازم نا درجات ثم یصبح كما یقول على

ما هو؟ فأجاب رضي االله  الشیخ الواصلسیدنا رضي االله عنه سئل عن حقیقة 

 لاعن كممیع الحجب صل فهو الذي رفعت له جأما حقیقة الشیخ الوا: عنه بقوله

الفناء في االله وهذه نهایة  ."ة نظراً عینیاً وتحقیقاً یقینیاً النظر إلى الحضرة الإلهی

لشهود فإنه یرى بعض العلماء أن بین وحدة الوجود ووحدة ا .ووحدة الشهود فیه

، وذلك أن ن وعدم التفرقة بین االله وبی الاتحادوحدة الوجود هي الحلول و  فارقاً بعیداً

الشهود عند بعضهم هي بمعنى شدة مراقبة االله  ه من الموجودات، بینما وحدةغیر 

لقد أصبحت وحدة الشهود عند المتصوفة هي أخص . تعالى بحیث یعبده كأنه یراه

التي یسمونها بالفناء وعین التوحید   الحالمظهر من مظاهر الحیاة الصوفیة وهي 

عن طریق  الشهود الصریح فیما بین العبد وبین ربه  لاتصالاالجمع، وهي  حالو 

القلبي ثم بكثرة الذكر حتى یقع الشهود  –م بزعمه –ویصل الإنسان إلیها . یزعمون

 –لحادیة الإتهم السقیمة لاحسب تخی –یستغني عن الذكر بمشاهدة المذكور 



 

 
 

- ١١٦  -

ین تلك التسمیات، فهي داخلة في تكاد تعرف بلا سبق أن الفوارق فاتضح مما 

  .)١(ي القول بالحلول مهما تعددت صورههائرة واحدة لنهایة كلها في دا

معان منها التابع، في اللغة العربیة، على عدة  ولایةفتطلق كلمة  ولایةأما ال

في  أما معناها في مفهوم الصوفیة فهي تنتهي أخیراً  .المحب والصدیق والناصر

اعلم أن : "بقوله "أولیاء االله"المنوفي تحت عنوان  مصب وحدة الوجود، فقد عرفها

عبده بظهور أسمائه وصفاته علیه  بارة عن تولي الحق سبحانه وتعالىع ولایةال

وضوحاً حینما بین التجلیات  الأمر، ثم زاد "وأثر لذة وتصرفاً لا علماً وعیناً وحا

 لا "كل المخلوقات ثم  أفعالالإلهیة والفیوضات التي تقع على السالك وأفعاله و 

: الولي :وعرفها الجرجاني بقوله" وهو االلهاعل الحقیقي یرى في نظره غیر فعل الف

ات المجتنب عن وصفاته بحسب ما یمكن، المواظب على الطاع اللهبا هو العارف

هي : ولایةال: أیضاً  قالو .نهماك في اللذات والشهوات المعاصي المعرض عن الا

سمها إلى وق ولایةوقد ذكر السهروردي ال. العبد بالحق عند الفناء عن نفسه قیام

یخلو من ذكرها لا ولیاء التي لأل ارات مختلفة ثم ذكر بعض الكراماتأقسام باعتب

هم االله ویتولونه لالسهروردي إلى أن الصالحین الذین یتو كتاب صوفي، ثم خلص ا

                                                
  .١/١٣٥: فواخر المعاني ١)



 

 
 

- ١١٧  -

ن لاف :طریق عند تفصیل المراتب ویقولونالذي یقصده أهل ال ":لیس المراد بهم

لحضرته بتحقیق الذین صلحوا : المراد به ح هنالاصالح وشهید وولي، بل الص

ونقل عن أكابر ، ولایةوأما القشیري فقد ذكر تعریفات كثیرة لل." الفناء عن خلیقته

ماتها وكیفیة الحصول علیها ومسائل لاوأهمیتها وع ولایةال مشایخهم آراءهم في

الطیبة لیست هي تلك المنزلة  ولایةالولي والى ، وهكذا فإن نظرة الصوفیة إلى أخر 

  . حیاته في هذا الكونلاحد لصلا الولي الصوفي لأن في مفهوم الإسلام، 

في القرآن الكریم مراداً بها المدح، وأحیاناً مراداً بها الذم،  ولایةلقد جاءت ال

صاحبها إما أن یكون ولیاً لأن ها، إطلاقفهي تستعمل في الخیر وفي الشر حسب 

ما یعرفه كل مسلم  لافصنالایتین من البعد و لالو الى أو ولیاً للشیطان، وبین اتع الله

وجاءت في السنة النبویة مراداً بها وصف من ساروا . صافي العقیدةسلیم الفطرة 

طریق الخیر ونصروا الدین  والتزموا نة رسول االله صلى االله علیه وسلمعلى س

دلولها بها عن حقیقتها وم ها وخرجواإطلاقلكن توسع الصوفیة والشیعة في  .ووالوه

أسبغوا  البیت، ثم لآالصحیح، فأطلقت على الرجل المتصوف أو من ینتسب إلى 

ثم أخذها  .الكلمة لمطامع اجتماعیة وسیاسیة على أئمتهم وكبار دعاتهم هذه

هناك وحدة الوجود، و  الاتحادذلك وأخرجوها في مذاهب الحلول و  الصوفیین بعد



 

 
 

- ١١٨  -

یعة والصوفي، وهي صفة العلم عند الش ولایةالصفة ثانیة أضیفت إلى مفهوم 

صلى االله علیه وسلم كما  أخذه علي بن أبي طالب عن الرسول اللدني الذي

أولیائهم إلى أن ، وبلغ الغلو بالصوفیة في ولایةزعموا، ثم ورثة إیاهم ببركة تلك ال

یطول یاء إلى أقسام الأولو  ولایةوقد قسموا ال .تخذوهم بین االله وبین خلقه وسطاءا

  .)١(ائدة فیهادون فشرحها ب

  :الشیعة

وقد . عوان والخاصةالأصار و نالأتباع و الاأطلقت كلمة الشیعة مراداً بها 

ردت كلمة شیعة ومشتقاتها في القرآن الكریم مراداً بها معانیها اللغویة الموضوعة و 

 االله قالبمعنى الفرقة أو الأمة أو الجماعة من الناس، : لها على المعاني التالیة

أي ، )٦٩: مريم( َّ  تي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم  ُّ  :تعالى

 بم بز بر ئي  ُّ :تعالى قال. وبمعنى الفرقة. من كل فرقة وجماعة وأمة

وجاءت لفظة أشیاع . أي فرقا ،)١٥٩: الأنعام( َّ تمتن تز تر  بي بى بن

 َّ  نخ نح نج مي  مى مم  ُّ  :تعالى قال: ونظائر لاأمث بمعنى
                                                

  .وما بعدها ١/٩٨جمهرة الأولیاء  ١)



 

 
 

- ١١٩  -

وبمعنى المتابع والموالي . الماضیة الأمممن  أي أشباهكم في الكفر، )٥١: القمر(

  ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي   ُّ  :تعالى قالوالمناصر، 

 َّ بربز ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 ).١٥: القصص(

ة الشیعة، نوجز أقوالهم فیما اختلفت وجهات نظر العلماء في التعریف بحقیق

وقد : زآباديكقول الفیرو . على كل من یتولى علیاً وأهل بیته أنه علم بالغلبة: یلي

علیاً وأهل بیته، حتى صار اسماً لهم سم على كل من یتولى الاغلب هذا 

، وأنإمامواعتقدوا هم الذین نصروا علیاً . )١(خاصاً  سبقه كانت  ة منفلاخ ته نصاً

الشیعة اسم لكل من . علیاً على عثمان رضي االله عنهما ضلواهم الذین فَ . ظلماً له

، ورأى أن أهل البیت فضل علیاً على الخلفاء الراش دین قبله رضي االله عنهم جمیعاً

لا مانعة إلا فة غیرهم باطلة وكلها تعریفات غیر جامعة و لا، وأن خالخلافةأحق ب

  .واحداً منها

في تحدید بدء ظهور التشیع تبعاً العلماء من الشیعة وغیرهم  أقوالاختلفت 

نبي صلى االله علیه وسلم أنه ظهر مبكراً في زمن ال قوالالأوحاصل . جتهاداتهملا

                                                
  .٣/٤٩: القاموس المحیط ١)



 

 
 

- ١٢٠  -

وقد تزعم  .یدیه حیث كان یدعو إلى التوحید ومشایعة علي جنباً إلى جنب وعلى

وهو ما ذكره النوبختي  .)١(وغیره مد حسین الزین من علماء الشیعةهذا القول مح

لیس سوى التشیع بأن الإسلام : یرازي إلى القولأیضاً في فرقه، بل ذهب حسن الش

أنزلها الإسلام، والإسلام والتشیع اسمان مترادفان لحقیقة واحدة والتشیع لیس سوى 

نه ظهر في معركة الجمل حین وأ .)٢(ر بها الرسول صلى االله علیه وسلماالله، وبش

أن الذین  علي وطلحة والزبیر، وقد تزعم هذا القول ابن الندیم حیث ادعى تواجه

وأنه ظهر یوم معركة . )٣(وا شیعة من ذلك الوقتمّ ساروا مع علي واتبعوه س

كما . كالخوانساري، وأبو حمزة، وأبو حاتمن، وهو قول لبعض علماء الشیعة صفی

وأنه كان بعد . )٤(أمینبه أیضاً غیرهم من العلماء، مثل ابن حزم، وأحمد  قال

حیث كامل مصطفى الشیببي وهو شیعي؛ مقتل الحسین رضي االله عنه، وهو قول 

أنه ظهر في آخر أیام و  .ین أصبح له طابع خاصعد مقتل الحسزعم أن التشیع ب

وقد : محمد مهدي الحسیني الشیرازي قالوقد  .)٥(وقوي في عهد عليعثمان، 

                                                
  .١٩الشیعة والتشیع، ص : أحمد أمین )١

  .٣٩فرق الشیعة، ص : يالنوبخت ٢)
  .٢٤٩الفهرست، ص : ابن الندیم )٣

  .٢٥الشیعة والتشیع، ص  ٤)
  .المصدر السابق )٥



 

 
 

- ١٢١  -

مشیراً إلى علي علیه  قالاالله صلى االله علیه وسلم حیث  سم رسولالاسماهم بهذا 

مانع أن یوجد لا  -فیما یبدو–على أنه  .)١(هذا وشیعته هم الفائزون: السلام

إذا  –بیته قبل ذلك  علي وأهل ماملإلتشیع بمعنى المیل والمناصرة والمحبة ال

 .تشیع بمعناه السیاسي عند الشیعةاللا  –جازت تسمیة ذلك تشیعاً 

علي رضي االله عنه كان مدلول التشیع في بدء الفتن التي وقعت في عهد 

 الخلافة والوقوف إلى جانب علي رضي االله عنه لیأخذ حقه في بمعنى المناصرة

ولو فیها فهو مخطئ یجب رده إلى الصواب  بعد الخلیفة عثمان، وأن من نازعه

وكان على هذا الرأي كثیر من الصحابة والتابعین، حیث رأوا أن علیاً هو  .بالقوة

یصح أن لا و  بب اجتماع كلمة الناس على بیعته،ة من معاویة بسفلاأحق بالخ

عة علي  هم أوائلهم، إذ كان هؤلاء من شیأنلا یفهم أن هؤلاء هم أساس الشیعة و 

ومما یذكر لهم هنا أنهم لم یكن منهم بغي على  .بمعنى من أنصاره وأعوانه

ولم یعاملوهم معاملة الكفار بل یعتقدون فیهم  یكفروهم، م، فلمالمخالفین له

د وجهة النظر في مسألة سیاسیة حول  الخلافالإسلام، وأن   الخلافةبینهم لم یعُ

وقد أثمر  .جده من الفریقین دون تمییز بینهمإن علیاً كان یدفن من ی: لوقد قی

                                                
  . ٣ص ،قضیة الشیعة: علوي السقاف )١



 

 
 

- ١٢٢  -

لمعاویة   الخلافةعلي هذا فیما بعد، إذ كان تنازل الحسن عن  مامالإموقف 

ولم یقف . لتي أبداها والده رضي االله عنهماقاً من هذه المواقف الطیبة الاانط

عنه ومناصرته، إذ انتقل  اللهعند ذلك المفهوم من المیل إلى علي رضي ا الأمر

لصحابة، وحینما علم أخرى تمیزت بتفضیل علي رضي االله عنه على سائر ا نقلة

قامة حد الفریة  علي بذلك غضب وتوعد من یفضله على الشیخین بالتعزیر، وإ

هذه المرحلة معتدلین، فلم یكفروا واحداً من  وقد كان المتشیعون لعلي في. علیه

نما كان میلهم لا  عنه و المخالفین لعلي رضي االله ، وإ من الصحابة، ولم یسبوا أحداً

ء، وقد اشتهر بهذا الموقف جماعة من أصحاب علي، لاإلى علي نتیجة عاطفة وو 

سود الدؤلي، وأبو سعید یحیى بن یعمر، وسالم بن أبي حفصة،  الأقیل منهم أبو 

ذا أن عبد الرزاق صاحب المصنف في الحدیث، وابن السكیت على ه قالوی

  .تجاه الا

ف بین لاخلا الشیعة هو أشهر اسم من أسمائهم، ویشمل جمیع فرقهم، و 

وكشأن العلماء في . أطلق علیهم بعض العلماء الرافضة ه، وقدإطلاقالعلماء في 

لا مث الأشعريف .ي عدد الفرق نجدهم قد اختلفوا في عدد فرق الشیعةهم فاختلاف



 

 
 

- ١٢٣  -

بینما نرى البغدادي وهو یسمي . )١(فروعث فرق رئیسیة، وما عداها لایذكر أنهم ث

یعدهم أربعة أصناف والباقي  -أي بما فیهم السبئیة و الزیدیة –الشیعة الروافض 

وبعضهم یعدهم  .)٢(ویعدهم الشهرستاني خمس فرق والباقي فروعاً لهم.فروعاً لهم 

إن من  :قرب إلى الصواب أن یقالالأعداد كما قدمنا، و الأأكثر بكثیر من هذه 

یة وفرقة مامالإأكبر فرقهم أكثرهم نفوذاً ووجوداً في العالم الإسلامي إلى الیوم فرقة 

  . )٣(تكمن وراءه أسباب الاختلافشك فیه أن هذا لا ومما  .الزیدیة

هذه هي الواجهة الرئیسیة والوجه البارز للتشیع في عصرنا  :ثنا عشریةالا 

سالیب، الأول له بشتى الطرق و الحاضر وهم القائمون على نشر هذا المذهب والمم

بذلونه من العالم الإسلامي وذلك لما ی د تحقق لهم الكثیر مما أرادوه فيوق

الشیعة، وأكثرها انتشاراً  فتعتبر هذه الطائفة أشهر فرق .مساعدات مادیة ومعنویة

لیها ینتمي أكثر ال وغیرها من البلدان شیعة في إیران والعراق وباكستان في العالم، وإ

تي وصلت إلیها العقیدة الشیعیة، ولهم نشاط ملموس في كثیر من البلدان في  ال

 .ة؛ حیث توغلوا إلى أماكن من بلدان المسلمین ما كان لهم فیها ذكرالأخیر ونة الآ

                                                
  .١/٦٥: مقالات إسلامیة ١)
  .١/١٤٧الملل والنحل، : الشهرستاني ٢)
  .٣٤٤: القاموس المحیط ٣)



 

 
 

- ١٢٤  -

، راء بعضها معلن وبعضها مستترلآامن الطوائف المختلفة  وهم مجموعة

الجعفري الذي أكد  ثنا عشريالاالمذهب  ویجمعهم هدف عام واحد وهو علو

یران لإالمذهب الرسمي  وهو. )١(ملیون شیعي ٢٠٠الخمیني أن أتباعه یبلغون 

ودول الخلیج،  انتشروا في بقاع من سوریا ولبنانوقد  .والعراق والهند وباكستان

  . وكثیر من البلدان الإسلامیة

ة مامالإ، ویعتبر الشیعة ثنا عشریة إلى فرق كثیرةالاانقسمت الشیعة 

البیت ركناً من أركان الإسلام، ویعتقدون أنها منصب ثبت من  لآسلسلها في وت

ثنا عشریة الاو . الأنبیاء والمرسلین مام كما یختارالإعند االله تعالى، یختار االله 

 اللهله صلة با مامالإو  .یصححونها في غیرهملا ده، و أولایحصرونها في علي وفي 

أن : الكلیني في كتابه الكافي قالسل، نبیاء والر لألتعالى من جنس الصلة التي 

فداك، أخبرني ما  جعلت: وفي كتب إلى الرضا یقول لهالحسن بن العباس المعر 

الفرق بین الرسول والنبي : فكتب أو قال: قال .؟مامالإالفرق بین الرسول والنبي و 

ه وینزل علیه كلام، أن الرسول هو الذي ینزل علیه جبریل فیراه ویسمع مامالإو 

، وربما رأى الكلاموربما رأى منامه نحو رؤیا إبراهیم، والنبي ربما سمع حي، الو 

                                                
  .٨٠ص : الفرق الإسلامیة ١)



 

 
 

- ١٢٥  -

والشیعة  .یرى الشخصلا و  الكلامهو الذي یسمع  مامالإو  الشخص ولم یسمع،

 مامالإب الإیماننبي مرسل، و لا ملك مقرب و یصل إلیها لا  مامالإیقررون أن رتبة 

 مامالإلا یغسله إلا إذا مات  مامالإیة أن مامالإویرى  .)١(اللهبا الإیمانجزء من 

روى غیر واحد من أصحابنا أنه : ویقول الشیرازي. )٢(دهأولاالذي یلیه، وهو أكبر 

وهو في  الكلامیسمع  مامالإفإن  مامالإتتكلموا في لا : -أي جمیل بن دراج– قال

  .)٣(بطن أمه

ئمة ه وفي الأفي علي رضي االله عن الخلافةوالشیعة حین قصروا استحقاق 

لا ة مامالإإن أمر : قالوا :من بعده تلمسوا لهم أسباباً كثیرة نذكر منها ما یلي

یجوز لا ، فالخلافعلیه وسلم بعث لرفع ل عدم البیان، والرسول صلى االله یحتم

اجتهاداتهم، یستدلون ببعض و ات الناس اختلافالذي یلیه إلى  مامالإأن یترك بیان 

ه فعلي لامن كنت مو : رضي االله عنه ومن ذلك فضائل علي الروایات الواردة في

ببعض ، واستدلوا )٥(كون مني بمنزلة هارون من موسىأما ترضى أن ت .)٤(هلامو 

                                                
  .١/١٣٨: فيالكا: الكلیني ١)
  .١/١٥٠الكافي، : الكلیني )٢

  .٤قضیة الشیعة، ص : الشیرازي ٣)
  .١/٢٣٣الكافي : الكلیني )٤
  .٧/٧١صحیح البخاري،  )٥



 

 
 

- ١٢٦  -

ستنباطات من وقائع یزعمون أنها كانت من النبي صلى االله علیه وسلم تشیر الا

ءة أن الرسول االله صلى االله علیه وسلم أرسل علیاً بسورة برا :فة علي منهالاإلى خ

لیقرأها على الناس في الحج مع أن أمیر الحج هو أبو بكر رضي االله عنه حینئذ، 

علي مما  مامالإوالواقع أن فضائل . صارينالأفأرجعه كما یزعم عبد الواحد 

لیست  الخلافةأن  یحرصون على ذكرها، وكان علي یعلمیتباهى به أهل السنة، و 

نما تكون إذا اجتمع رأي أهل ال  على اختیار مینلن المسحل والعقد مبالوراثة، وإ

وقد رد على من . ب ذلك المبایعة العامة في المسجد، ثم تعقالخلافةمن یتولى 

 ، ولكن أترككم كما ترككملا: فقال –كما یرویه ابن كثیر  –ا استخلف علین: له قال

جمعكم على خیركم كما یه وسلم، فإن یرد االله بكم خیراً رسول االله صلى االله علی

وقد ثبت عنه، بل أعلن  .عد رسول االله صلى االله علیه وسلمب یركمعكم على خجم

قبله هم أفضل هذه  ثة منلاالخلفاء الثأن جمهور أتباعه  إمامعلى منبر الكوفة 

هذه الأمة بعد نبیها أبو الناس إن خیر أیها : ها صلى االله علیه وسلمیّ الأمة بعد نبِ 

ذا كان تنازله عنها. لسمیته بكر ثم عمر، ولو شئت أن أسمي الثالث  لحقن وإ

  .الدماء أفیوصي بسفكها بعد موته؟

  



 

 
 

- ١٢٧  -

  : التقیة عند الشیعة

لتقیة في وا .الشيء أي حذرته یتتوقَّ  قالی. بها الحذرالتقیة في اللغة یراد 

ُ  مفهوم الشیعة معناها ف ما یبطن، حیث یروي الكلیني عن لاظهر الشخص خأن ی

وللتقیة عند الشیعة . )١(بالبرانیة، وخالفوهم بالجوانیةهم خالطو : أبي عبد االله أنه قال

یسع أحداً لا من أصول دینهم لا أصة، ومنزلة عظیمة فقد اعتبروها مكانة مرموق

، وبینوا أحكامها وما ین الشخص من  لاالخروج عنها، وقد بحثوها في كتبهم كثیراً

الكلیني عن محمد روى  یصدق لمن عمل بها،لا یحصى و لا یعد و لا الثواب الذي 

التقیة : )ع(أبو جعفر قال: ء فقاللاسألت أبا الحسن عن القیام للو : بن خالد قال

وجعل الشیعة ترك التقیة مثل . )٢(تقیة لهلا إیمان لمن لا من دیني ودین آبائي، و 

التقیة واجبة، من تركها كان بمنزلة من ترك : القمي قال. تماماً  صلاةترك ال

إن  :لیه والسلام عن قول االله عز وجلوقد سئل الصادق ع: القمي قال، و صلاةال

دأ التقیة بمفهوم لها تلمس الشیعة لمب. )٣(أعلمكم بالتقیة: عند االله أتقاكم قال أكرمكم

 .عتقدون أنها تؤید ما یذهبون إلیهملوها ما لم تحتمله من المعاني التي ینصوصاً حَّ 

                                                
  .٢/١٧٥الكافي، : الكلیني ١)
  .المصدر السابق ٢)
  .نفسه ٣)



 

 
 

- ١٢٨  -

على فرق الشیعة  ر العلوم في تعلیقهذكره بح دلة التي تمسكوا بها ماالأومن تلك 

إذا كانت لدفع الضرر الواجب،  التقیة مما دل على وجوبه العقل :للنوبختي بقوله

 یحتج بها، الآیاتوقد دل علیه أیضاً القرآن العظیم، ثم نقل عن الطبرسي بعض 

لقوله وهم یرون التقیة : ازي عن الشیعةوفي هذا یقول محمد مهدي الحسیني الشیر 

  .)١()أن تتقوا منهم تقاةلا إ(: لىتعا

  : المهدي المنتظر عند الشیعة

، ولكن غیر مهدي الأحادیثیؤمن أهل السنة بالمهدي الذي صحت به 

: بكتابه المسمى يتذكر، وقد أفرده الطوسّ  أكثر من أن أخباره عندهمالشیعة الذي 

ن القول بالمهدي وانتظاره من عقائد الشیعة البار  .كتاب الغیبة سیة، ذلك زة والأساوإ

ء ورخاً  لاً الأرض عد لأوسیمسباب مؤقتة، وسیرجع لأالمهدي الذي غاب عنهم 

 إمامتخلو من لا أن الأرض : ویؤكد الكلیني في الكافي. )٢(كما ملئت ظلماً وجوراً 

، فحینئذ لا حجة إ تقبل لا یوجد حجة، و لا إذا كان قبل یوم القیامة بأربعین یوماً

عن اسمه  لایجوز السؤ لا لغریب أن یؤكد الكلیني أیضاً أنه توبة من أحد، ومن ا

كافر، ویكتفي عن ذكر اسمه بذكر لقبه القائم، لا یسمیه باسمه إلا بأي حال، وأنه 
                                                

  .٢/١٧٢الكافي،  ١)
  .٢٦٠كتاب الغیبة، ص : الطوسي ٢)



 

 
 

- ١٢٩  -

صبغ بن نباته أمیر المؤمنین الأ لأتتأخر كثیراً فقد سلا ویؤكد أن الغیبة سوف 

یتأخر بعد أن لا ین فهو ست سن ستة أیام، أو ستة أشهر، أو: فقالعن مدة الغیبة 

ظهوره، فإنه قبل  مات كثیرة تبشر بقربلاامتن االله به على خلقه، وقد وقعت ع

ظهوره تقع الفتن بین الشیعة ویسمي بعضهم بعضاً كذابین، ویتفل بعضهم في 

المهدي بالمغیبات وجوه بعض، ثم أورد الكلیني روایات وقصصاً كثیرة حول علم 

  .)١(وأساطیر كثیرة ذكرها عنه

رتیبهم لهم، الثاني عشر من أئمتهم حسب ت مامالإالمهدي عندهم فهو 

ومع كل اهتمام الشیعة بأخباره والتلهف على  .العسكري واسمه محمد بن الحسن

واختلف الشیعة في . وتناقضت فیه أقوالهم هم حولهكلاملقائه فلقد اضطرب 

متضاربة،  أقواللى العسكري ع اختفى فیه مهدیهم محمد بن الحسن المكان الذي

شیعة الأقوال  في سرداب دار أبیه، وهذا من أشهروأنه مختف في سامراء، 

ي أن المهدي یخرج یوم عاشوراء وقد ذكر الطوس. )٢(والمتداول بینهم، وفي كتبهم

وهذه الروایة عن أبي جعفر، وذكر روایة عن أبي . یوم السبت بین الركن والمقام

یقوم یوم عاشوراء یوم قتل ث وعشرین، و لامهدي لیلة ثینادي باسم ال عبد االله أنه
                                                

  .وما بعدها ٢٦٤ص ،الكافي ١)
  .١٤٠الغیبة، ص كتاب  ٢)



 

 
 

- ١٣٠  -

وفي بعضها أن جبریل ینادي یوم ستة وعشرین من شهر رمضان باسم  .الحسین

القائم، ویقوم في یوم عاشوراء الیوم الذي قتل فیه الحسین بین الركن والمقام، 

، ومنهم من فتسیر إلیه شیعته، وم هم یمشي في السحاب، و نهم من یطیر طیراناً

التي الكتب المقدسة  ین ومعه جمیعئكة حوله صافً لاأفضل أصحابه، وتكون الم

المخالفین للشیعة  ثم یأمر بحصر .على الأنبیاء من أولهم إلى آخرهمأنزلها االله 

یع الأرض وتكون الغلبة تعلو كلمة الشیعة ویمتد حكمهم إلى جم فینكل بهم، ثم

ثة لاینادون في رجب ث: لرضا أنه قالأبي الحسن ا ویذكر الطوسي عن .إلخ...لهم

 :لعنة االله على الظالمین، والصوت الثانيلا أ ..صوتا منها..أصوات من السماء 

 بارزاً نحو عین یرون بدنا: منین، والصوت الثالثزفة یا معشر المؤ الآأزفت 

  .)١(ك الظالمینلار في هالشمس، هذا أمیر المؤمنین، قد كّ 

  : سلامیةالمشروع الشیعي للحكومة الإ

لحكومة أهل  الشك أن المذهب الشیعي كان قد بدأ كحزب سیاسي معارض

، وقد اجتهد الشیعة في وضع منظور الأمویة الخلافةكونت  السنة والجماعة التي

ة الذي جعلوه في مقابل مامالإمفهوم اص للحكم والسیاسة، وتوصلوا إلى خ

                                                
  .٢٧٤كتاب الغیبة،  ١)



 

 
 

- ١٣١  -

عشریة، كحكومة في المنفى ثني الا ولایةبأرجحیة سلسلة ال الأمر، وانتهى الخلافة

الغیبة، فقام عدد  قامة حكومة إسلامیة شیعیة في زمنللشیعة، ثم كان التفكیر في إ

یران وآسیا الوسطى استقلت عن لامن الدوی العباسیة،   الخلافةت في العراق وإ

 لاالفاطمیة في مصر وشم الخلافة، ثم قامت الخلافةكتجربة لدولة منفصلة عن 

العقائدیة شیعیة ذات سیادة، تطبق المذهب الشیعي بكل أبعاده  ل دولةكأو أفریقیا 

والثقافیة والفكریة، ونشطت هذه الدولة في  الاجتماعیةو  والسیاسیة والاقتصادیة

زهر، وقامت فیه بتربیة الدعاة الشیعة، الأ الجامعخلال إنشاء جامعة شیعیة من 

رسالهم إلى الأقالیم الإسلامیة، حتى ال   . العباسیة فةلاللختابعة وإ

ي أوائل القرن العاشر وقد استطاع شیعة إیران أن یقیموا حكومة دینیة ف

الصفویة، مما أدى إلى عملیة الدمج بین المرجعیة الدینیة  سرةالاد الهجري على ی

الدولة لعلماء الدین الشیعة مكانة خاصة في  والمرجعیة السیاسیة، حیث أعطت

، وأصبحت الإدارةللحكم و  بوضع نظام مؤسسيومة، وقاموا هم بدورهم الحك

الشیعي  یرانیین علماء المذهبالإدى الدینیة أو مراجع التقلید تعني لالمرجعیة 

ة والىذهب في فترة غیب دینالذین یرجع إلیهم في شئون الحیاة العامة وأمور ال

یعي وحده، وهكذا ارتبطت فكرة المؤسسة الدینیة بالمذهب الش مام المهدي،الا



 

 
 

- ١٣٢  -

دارس لعلمیة الدینیة التي بنیت على أساس تجمیىع الما اصة مع إنشاء الحوزاتخ

ة الذي یفرض مامالإساعد على ذلك مبدأ  الفقهیة التي یمثلها مراجع الشیعة، وقد

في أمور دینه ودنیاه،  د الفقهاء یرجع إلیهحلأى كل شیعي أن یكون مقلدا عل

مات _  كما یعتقد الشیعة _ ام منه من مات بغیر إلأ مامالإویكون حبل وصله ب

سىتمرار حركة الفقه لابحت الحاجة ملحة صار أكفلأاذه جاهلیا، ومع اسىتقرار ه

اة والهبات ىیل الزكأتاح لمراجع الشیعة تح جتهاد، كماالاالفقهاء وفتح باب  وتربیة

التي تتمثل في الخمس الذي أسقطه علماء السىنة  لافنالأ عنلا والنذور فض

یورث، في حین لا السلام وسقط بموته لأنه  أنه كان من حق النبي علیهباعتبار 

ء والمراجع لاتحصیله عنه الوك مام، وینوب فيالاق أن الشیعة یعتقدون أنه من ح

لا تقلة ته، وبهذا الدعم المالي أصبح للشیعة مؤسسة دینیة قویة مسفي فترة غیب

محقق الكركي المعروف  ئونها، واستطاع التنتظر دعما من حاكم یتدخل في ش

أصفهان، وكان قد أمضى فترة ي بالمحقق الثاني أن یقیم حوزة علمیة دینیة قویة ف

عبد لا اته في الحلة والعتبات المقدسة في العراق، وبعد وفاته تابع المحی كبیرة من

العلوم  لافعمل على دعم الحوزة وتوسعتها وتطویرها بإدخ االله التستري مسیرته

والتصوف كانت الحكمة والفلسفة  جانب العلىوم النقلیىة، حیث ة إلىالعقلی



 

 
 

- ١٣٣  -

علماء الشیعة، وقد والریاضیات من المواد الدراسیة التي تخصص فیها عدد من 

اسم  محمد باقر المجلسي بعد ذلك أول موسوعة للفقه الشیعي تحتلا وضع الم

وزة مع حوزة أصفهان هي حوار، وقد تنافست حوزات شیعیة أخرى نالأبحار 

رین، وقد ضمت كل حوزة عددا من المدارس حوزة البحل و جبل عاموزة النجف وح

رن ل القلاالدینیة، وكانت الحوزة العلمیة الدینیة في النجف مزدهرة فقهیا وعلمیا خ

ذاذ مثل الشیخ الطوسي الذي أسىس دار فالثالث عشر الهجري مع ظهور علماء أ

خراساني ومحمد حسن الشیرازي وسید صاري وآخوند النالأى م والشیخ مرتضالعل

یني صارت أكبر مركز علمي دصفهاني ومحمد حسن النجفي، كما الان أبو الحس

راكز بحث د ومئت معاهد أن أنشللشیعة في عهد محمد حسین كاشف الغطاء بع

ر،  سسها الشیخ محمد رضا مظفي أوجمعیات علمیة مثل جمعیة منتدى النشر الت

معیة علماء العتبات المقدسة والتي كانت تصدر مجلة ا جوكلیة الفقه التي أسسته

النجف ومجلة الطالب، وقد أدخلت فصول تدریب الخطباء على الدعوة، ثم أنشأ 

ؤه في حوزة النجف جمعیة التحریر الثقافي، لاوزم محمد حسین كاشف الغطاء

تقتضیها طبیعة العصر الحدیث، علوم جدیدة  لاساهمت في تطویر الحوزة بإدخ
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التي أدخل فیها  االله عبد الكریم الحائري تأسیس حوزة قم الدینیةینسب إلى آیة و 

  .جنبیةالافكرة التخصص العلمي، كما أدخل فیها تعلیم اللغات 

ي وقد ظلت الحوزة الدینیة مهدا لتربیة العلماء والمفكرین والمجتهدین ف

والریاضیات، وقد یخ ار مثل الفقه والتفسیر والفلسفة والتصوف والت الفروع المختلفة

أعدادا كبیرة من المقلدین والمریدین والطالب، خاصة  اسىتطاعت أن تستقطب إلیها

د جعل علماء الحوزة عامل وقم ومشهد، وقء وجبل لاربحوزات النجف وسامراء وك

والمناظرات العقائدیة والعلمیة، المساجد مكانا للتدریس وبیوتهم مكانا لعقد الندوات 

زة من شیوخ الحو  ت المالیة ومواردلادارة المعاملإت فیما بعد مركزا ثم صارت البیو 

تعطي  دینیة بأنهاال علمیةال الحوزاتوتتمیىز . سالنذور والهبات والزكاة وحق الخم

تضع نظم المدارس الدینیة لمجرد منح الشهادات أو لا لطالبها عنایة خاصة، فهي 

د الطالب العقلي والبحثي وزیادة علمیة، بل تحرص على تنمیة استعداال جازاتالا

علمیة ة الصولیة والفلسفیة والثقافیىة مع تزویدهم بالرؤیالأو  معلوماتهم الفقهیة

ي جتهادي منذ الصغر ومع تدرجهم فالانهج والسیاسىیة، ومن هنا یبدأ معهم الم

وحجة الإسلام والمسلمین الإسلام  كواعظ ثم كمجتهد ثم كحجة علمیةب الاتالمر 

یجعل عملیة التجدید ى المرجعیة فیصبح آیة االله ثم آیة االله العظمى، مما ویظل حت
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واضح أن الدور الذي یمثله  في الفكر الشیعي وخطابه الدیني مستمرة، ومن ال

ء لازمسع باتساع قدرة شخصیته على التأثیر واستقطاب الد اتالمرجع في الحوزة ق

ه ىن اتساع أفق معلوماته وثقافتعلا مذة والمقلدین بأفكاره ونظریاته، فضلاوالت

لتطورات الحضىاریة المعاصىرة، وقد والعالم، وكذلك درایته با العامة ونظرته للكون

فترات متقاربة أن یقوم خلال بعض علماء الدین  تقلید في یدة الأتاح تجمیع مرجعی

جتماعي إلى الاالتوجیه الدیني و  لید بدور الزعیم الذي یخرج من مجردمرجع التق

ة جتماعیالاقتصىادي، بحىث كانت الحوزة تقود الحركة الاالسیاسي و  لالمجا

ي لعشرین التي قادها سید محمد تقورة االسیاسیة في إیران والعراق، وأهمها ث

م وحمل الشیعة ١٩١٧ام الذین اسىتولوا على العراق ع الانجلیزالشیرازي ضد 

لشیرازي تحریم التنباك في ا أعلن استعمار، كمالافي وجه  السلاح مراجع ومقلدین

اء النجف، كذلك وأعلنت التعبئة العامة بفتوى علم بیانه الذي ألقاه في سامراء،

قامة علاقات مع إسرائی الانجلیزة أمیم البترول ومكافحقامت حوزة قم بدعم ت . لوإ

أعلنت الجمهوریة  میة في إیران، والتيلاسالإورة كما قاد آیة االله الخمیني الث

  . الفقیه ولایةة على أساس الإسلامی
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  : اهتر یمفهوم فكري للحضارة ومس

منها ما أقام  لقد استفاد الإنسان من القوانین الحاكمة لنظام الكون وأخذ

ئل لالم ینظر في الكون لیتعرف على د والتكنولوجي، ولكنه علیه تقدمه العلمي

بط سلوكه إذا ما كي تتزن بذلك نفسه وینض دانیة الهادیة إلى خالقه ومبدعه،الوح

  . تفاعلت فطرته واستجابت لشریعة خالقها

ذا كان  جاز فإن تنمیة هذا نالإداء الإنساني هو التفاعل بین السلوك و الأوإ

إذا كان هذا لا یتحقق إلا على الأرض  اللهفة الإنسان لاخ داء بما یخدم أهدافالأ

على أساسها  التي للحقوق والواجبات وك نابعا عن إیمان صادق وفهم واعالسل

ولیس فقط إنجازا  میةءه فیأتي إنجازه محققا للمعاییر الإسلالایعطي الإنسان و 

تحسینه  قاعدة تحكم أداء الفرد وتعمل علىوهنا تظهر أهمیة القیم الدینیة ك. كمیا

  .منظمات العمل ولكن أیضا خارجهاوتطویره لیس فقط في داخل 

ها حضارة عالم لیس لأنالحضارة الإسلامیة هي واسطة عقد حضارات ال

بل الأمة الوسط عقائدیا وثقافیا بحكم االله سبحانه  الأمة الوسط زمنیا فحسب

 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  ُّ  :وتعالى
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أمة  عن كونها حضارة خیرلا فض ،)١٤٣: البقرة( َّ... ئزئم ئر ّٰ

 هى هم هج ني نى نم  ُّ  :في قرآنه الكریم قالبتوفیق االله حیث 

ومن ثم ، )١١٠: مرانآل ع( َّ ... يىيي يم يخ يح يج  هي

ارات التي سبقتها حتى ولو كانت تنظر في الحض یزعجها أنلا فإن هذه الحضارة 

بل تأخذ منها العبرة والعظة وما  تحقرهالا تستعظم إنجازاتها و لا مم بائدة، فهي لأ

تخشى النظر إلى  لایمكن أن تحصل علیه من فائدة مادیة ومعنویة، كما أنها 

نظرتها قدم علمي وتقني، لأنها ترتكز في ما یتعلق بها من تالحضارات المعاصرة و 

ئت لها باعتبارها الحضارة إلي ذلك الرصید الهائل من أدوات المعرفة التي هی

المرعي  الأسلوبوباعتبارها الشاهد علي غیرها من الحضارات، وباعتبار  الوسط،

  .اللهبا الإیمانعن المنكر و  النهيبالمعروف و  الأمرصحابها من لأ

خلال ى من خر الأویبدو رقي نظرة الحضارة الإسلامیة إلى الحضارات 

 جتماعالاو  الاقتصادالإسلام فهي فوق كونها منظومة من  مفهوم الحضارة لدى

یظهره إذا  للإنسانإنسانیة في الوعي الداخلي  والثقافة والسیاسة، تمثل مجموعة

ذه الحضارة مع تجریه ه ثم فإن الحوار الذي یمكن أندعت الحاجة، ومن 
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الحالي بین ة إلي إزالة أو تقلیل سوء الفهم ى یهدف بالضرور خر الأالحضارات 

علاقات   :للمفاهیم البشریة المعاصرة مثل الشعوب، والتطبیق الصحیح والمفید

ا بالعالمیة وتصحیحه(خوة، العدالة، السلام، حقوق الإنسان، العولمة الاالصداقة و 

ون المدخل الإسلامي الذي هذا المنطلق یكخلال وغیر ذلك، ومن  )الإنسانیة

  .نقترحه

المدخل الإسلامي لحوار الحضارات یستقي معالمه من القرآن الكریم، سواء 

مكاناته ومنهجه وغایته، أو في حقوقه  للإنسانفي تعریفه  محور الحضارة وقیمته وإ

 كأمة أو في نمط الحوار ومنهجه ومستواه ع أووواجباته كفرد أو كمجتم

افه، وهو یعني بالثقافة التي هي المعیار الأساسي والحقیقي وموضوعاته وأهد

تحقیق الهدف  ذلك فهو أكثر المداخل إیجابیة فيسالیب قیاس تقدم الحضارات، للأ

منهج  من الحوار، لأنه یقوم على قاعدة قویة من النضج العقلي والعلمي، مدعمة ب

رة التي تؤثر تأثیرا ح للثقافات المعاص، مع إدراك واضعلمي راق وبإرشادات إلهیة

حیاة الإنسان المعاصر، فإذا كان طرح حوار الحضارات یهدف إلي مباشرا على 

في إطار العولمة التي تعتبر العالم قریة  الأممالشعوب و  زم بینلاعمل التوازن ال

إلى لا فعالة في الحوار والتفاعل وصو لامي وسیلة كونیة، یكون هذا المدخل الإس
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الحضارات كما وعى كیفیة  فالمدخل الإسلامي یعي معنى حوار هداف سامیة،أ

  .تهالاناء الحضارة وكیفیة حل مشكب

  :الحضارة والثقافة

لى حسم هي النظریة التي تحتاج إ مشكلاتلیس من شك في أن إحدى ال

ز الحضارة، فإذا كانت الحضارة في مفهومها التقلیدي ترك التعریف الدقیق لمفهوم

المجتمع، باعتبار أن جمیع مظاهر النشاط على الجوانب المادیة في  أساسا

المجتمع، فإن الثقافة تركز على  ه تمثل النمط الحضاري الذي یجیدهالبشري فی

وهناك بعض الباحثین  باعتبارها موجهات النشاط البشري،الجوانب المعنویة والقیم 

إلى  إشارةقافة، كیتسامحون في استخدام مصطلح الحضارة مكان مصطلح الث

السیاسة في مجموعة إنسانیة والثقافة و  الاقتصادظهور أو أفول منظومة مكونة من 

عن  ة للتعبیرالحضار  اصطلاحوتقیم عادة بعد أفولها، وغالبا ما یستخدم تدرس 

یران والصین والیونان والروم المنظومات القدیمة  المضمحلة مثل حضارة مصر وإ

لها جذور  لاوغیرها، ولو أن هذه الحضارات ماز كا والمایا نالإوكلدة وبابل وآشور و 

أو یرجع إلى عناصرها الممیزة، یشیر لا أن أحدا لا في وجدان العالم حتى الیوم إ
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ن كان هناك بعض)١(بل ویعتبر الرجوع إلى عناصرها ارتدادا لا الباحثین الذین  ، وإ

ویضیفون مكونا جدیدا   یوافقون على التفرقة التقلیدیة بین الحضارة والثقافة،

ذه الرؤیة تمیز حضارة عن هلأن للحضارة بمعناها الواسع هو مكون الرؤیة للعالم 

نسان، وقد ومفهوم رؤیة العالم عندهم یعني النظرة للكون والمجتمع والإحضارة، 

عالم " لوسیان جولدمان"ة الأخیر أن استخدمه في العقود  أصبح هذا المفهوم منذ

لدراسة إحدى الجماعات  )له الخفيالإ( ي المعروف في كتابهجتماع الفرنسالا

التحلیل الثقافي، وهذا المفهوم  فرنسا، من المفاهیم الأساسیة في الدینیة الشهیرة في

المفهوم یمكن القول  ، وفي ضوء هذا)٢(جتماعالاله تاریخ طویل في الفلسفة وعلم 

لم، وهذه الرؤیة عادة ما  إن الحضارة العربیة الإسلامیة لها رؤیة محددة للعا

إلى التفاعل الثقافي الواسع  الإضافةتتشكل بناء على القیم الأساسیة الحاكمة ب

تتكرر بالضرورة لا والذي یجعل هذه الرؤیة فریدة حقا، و  الآخرو ا نالأالمدى بین 

  .)٣(ي حضارات أخرىف

                                                
  .م٤/١/٢٠٠١همشهري في : حوار الحضارات ضرورة عصریة: محمود صدري )١
  .م٢٨/٦/٢٠٠١الاهرام في : حوارات حضاریة: السید یسین )٢
  .م٥/٧/٢٠٠١الاهرام في : دراسة حالة لحوار الحضارات: السید یسین )٣
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أخطر من  لقد أصبح الزحف العولمي المغتصب لحقوق الإنسان وحریته

إن هذا الغزو العولمي الاقتصادي . هدافالأالمعالم و  رب المباشرة الواضحةالح

أن المؤشرات تنطق بأن في باطنه  لاوالثقافي إن كان یبدو في ظاهره الرحمة إ

یحكم العالم بهویة  لیبقى عقل واحدعذاب واغتصاب لعقول الشعوب وهویاتها 

  .واحدة

رات الإنسانیة المعاصرة ضالذلك قد تكون أزمة القیم التي تشهدها الح

إن العودة . قیةلاوالدولیة على أسس أخ الاجتماعیة عادة بناء العلاقاتلإفرصة 

ت الإلهیة في واقع الحیاة الاالرسم الأخلاقیة التي جاءت بها جمیع لتفعیل القی

إنها قوة . والعاطفي ل إشباعا أفضل لذلك الجوع الروحيیة یشكللإنسانبشارة 

  .ان لتحقیق حیاة اجتماعیة أفضلنسعظیمة تدفع الإ

ن أجل ترسیخ راد والجماعات والدول مفلأامل في أن تتكاتف جهود الأإنه 

قي یحكم لااء كلغة حوار مشتركة وكمعیار أخبنلأنفوس االقیم الأخلاقیة في 

من حیث  الآخراعترافا ب أولاالسلام تتطلب  فثقافة. فاتهم وعلاقاتهم الدولیةتصر 

النزاعات بل وقتلها في مهدها،  ات الثقافیة وذلك یتطلب آلیة لحلالاختلافالحقوق و 
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وتحدیاته بصورة  نفوس مخلصة مؤمنة تقرأ الواقعلا تقدر علیه إلا الذي  الأمر

  . بحكمة ومنهجیة علمیة رشیدة الأزمة تفاعلاتإیجابیة وتتعامل مع 

علیتها ك الفرد حین تستمد فاإن القیم الأخلاقیة هي الضابط الرئیسي لسلو 

إنها تتمیز باتصالها الدائم بسلوك . من خوف من االله تعالى أي" رقابة ذاتیة"من 

في موقع (مستمرة  )عند المنبع(مانعة  لتالي بأدائه، لذلك فهي رقابةالفرد وبا

ما تسعى إلى تحقیقه حركة  وهذا نفسه هو )جازنالإعند إتمام (مصححة  )العمل

  . العصرداء البشري في هذا الأتكنولوجیا 

فهو بهذه الذات  )من عالم الغیب(وروح  )ذات مشاهدة(إن الإنسان نفس 

عمله وعلمه واجتهاداته، وهو بروحه  لاالشهادة الذي هو مجینتمي إلى عالم 

وجل  في حدود ما أخبره الخالق عزلا علم  له به إلا ینتمي إلى عالم الغیب الذي 

  .عن طریق الرسل

لا مع الإنسان كذات منفصلة عن روحه، أي یمكننا أن نتعامل لا لذلك 

داء البشري معتمدین فقط على مدارس العلوم الأیمكن أن نتحدث عن  تكنولوجیا 

وتوجهاتها في إدارة الفرد  )التي هي نتاج  العقل البشري( الاجتماعیةالإنسانیة و 

ها الأخلاقیة التي جاءت ب الجانب الروحي الحاكم للقیم والمجتمع دون النظر إلى
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أداء الفرد  كقاعدة أساسیة یجب أن یقوم علیها )الدین الإلهي(ت الإلهیة الاالرس

سورة  (جة إلى الدین الإلهي أساس فطري إن الحا. والمجتمع من أجل حیاة أفضل

  .  عن منهج االله عالم الغیب والشهادة للإنسانغنى لا ف )٣٠الروم 

روح نیة ویؤكد على إن التمسك بالقیم الأخلاقیة یضفي اللمسة الإنسا

الرئیس والمرؤوس، هذا التعاون القائم على فهم واع التعاون واقتسام السلطة بین 

إیجاد وتعمیق مفهومُ خلق القیمة الذي  كما یساعد ذلك على. الدیمقراطیة لقیمة

لذلك فإن القیم الدینیة هي الأرض المشتركة التي تربط . یدعم سلوك الناس وثقتهم

تشربتها النفوس  الحب والتعاطف والسلام والتي إذانیة بروابط العلاقات الإنسا

  .راد والدولفلأاانعكس ذلك على تخفیف حدة التوتر بین 

لمائهم بین المسلمین وع أولامن أن تصحح المفاهیم  لابدمن هنا كان 

. كان یجب موضوعیة قوامها ما یجب أن یكون ولیس مالینظروا إلى واقعهم نظرة 

م المؤامرة التي طالما علقوا علیها تقصیرهم وهوانه "شماعة"صوا من علیهم أن یتخل

ین لن یدفع الآخر الحضاري، فإلقاء اللوم على  وتفككهم وتخلفهم عن ركب التطور

تملك لا القوى العظمى  م بل سیبقیها في مكانها وراء هذهأمتهم إلى التقد

  !!.مواجهتها



 

 
 

- ١٤٤  -

كل هذه " العمالة لدولة أجنبیة" و" التمویل الخارجي"و " المؤامرة"إن مسألة 

حا لاأن استخدامها سلا شك أن لها واقعا في العلاقات الدولیة إلا  المصطلحات

یجاد مخرج مما فیه عالمنا لإالقوى العالمیة  في وجه كل من یتواصل مع هذه

فهما معوجا لما یجب أن  الأمرالثالث من إشكالیات حضاریة یعكس في حقیقة 

  .الآخرالمسلمین ب علاقةتكون علیه الیوم 

مع المستجدات إننا الیوم في أشد الحاجة إلى مؤسسة لفقه قرآني یتفاعل 

برؤیة حضاریة معاصرة تقدم الحلول العلمیة بعیدا عن اتهام  والتحدیات العالمیة

خفاء عجزنا، وبعیدا عن الخطاب الدیني المذهبي الحماسي لإبالتآمر  ینالآخر 

هو أول  الآخرإن الحوار بین الإسلام و  .یسمن من جوع لایغني و لا الملتهب الذي 

  .لطریق لمواجهة العولمة المغتصبةا

  : الفكر الإسلامي وحوار الحضارات

هتمامات الالقد أصبح حوار الحضارات یحتل مكان الصدارة في قائمة  

وتشیر جتماعیین والساسة ومراكز البحوث والمؤسسات الدولیة، الا الفكریة للعلماء

لا إلى أن صعود مفهوم معین أو سقوط مفهوم محدد  یات علم اجتماع المعرفةنظر 

نما غالبا ما یتم یتم عادة ب نتیجة تفاعل عوامل متعددة سیاسیة محض الصدفة، وإ



 

 
 

- ١٤٥  -

الحضارات یكمن خلفه  ومن هنا فإن صعود مفهوم حوارواقتصادیة وثقافیة، 

الصراع القرن العشرین  لاو انهیار النظام العالمي الثنائي القطبیة، الذي شهد ط

یدیولوجي بین الرأسمالیة والشیوعیة، ومن المؤكد أن بروز ظاهرة العولمة بكل  الا

ب في أوضاع لاتجلیاتها السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، وما أحدثته من انق

رین، التي ت عمیقة بین الساسة والمفكخلافاالمعاصرة، وما أثارته من  المجتمعات

، وصواب توجهاتها، وآثارها السلبیة على أوضاع البشر یم العولمة،دارت حول ق

لضرورة قیام حوار بین  فتحت الطریق وخصوصا في دول الجنوب، هي التي

  .الحضارات

م، ١٩٤٩وقد شهدت هیئة الیونسكو بدایات حوار الحضارات منذ عام 

الكتلة م، وهو التاریخ البارز الذي شهد انهیار ١٩٨٩والذي استمر حتى عام  

الذي عقد في " العالم-أوربا"مؤتمر  اكیة، وكانت البحوث التي قدمت فيشتر الا

الحضارات وطریقة تنفیذه،  م، تطرح أسئلة مهمة بشروط حوار١٩٩٠لشبونة عام 

لذلك فإن  به تغیرات كبرى في عصر العولمة، كما أكدت على أن الحوار ستلحق

 رات أن نحدد السیاقحضاهمیة بمكان حین دراسة موضوع حوار الالأمن 

یدیولوجي الافإذا كان الحوار قد وجد دفعة قویة بعد انتهاء الصراع  التاریخي له،



 

 
 

- ١٤٦  -

 الإضافةالقرن العشرین تقریبا، ب لاوالشیوعیة والذي استمر طو  الحاد بین الرأسمالیة

 ة والسلبیة، مع ظاهرة العلاقاتالإیجابیآثارها  إلى بروز ظاهرة العولمة بكل

العالم المتغیر الذي یقوم على اف، فقد أصبح لزاما محاولة فهم الأطر ة المتعدد

اف والقومیة، الأطر  العولمة والعلاقات المتعددة: هي ثة رئیسیة،لاأسس مفاهیم ث

لمفاوضات جارة العالمیة التي جاءت تتویجا حیث یمكن القول إن إنشاء منظمة الت

بارزا للعلاقات المتعددة  لا مث الجات التي استمرت عقودا طویلة من السنین تعد

لمة بدأنا نشاهد اف، غیر أنه یمكن القول إننا ونحن في بدایة عصر العو الأطر 

المعاهدات الدولیة في میادین متعددة تعبر عن علاقات متعددة  موجات متدفقة من

التي وقعتها أكثر من مائة دولة، وهدفها " كیوتو" اف، كان من أبرزها معاهدةالأطر 

وضع معاییر لقیاس الغازات المنبعثة خلال المناخ على الكوكب من  حوالأضبط 

غیر أن معاهدة  ینبغي تعدیها،لا من كل دولة، ووضع سقوف لهذه الغازات 

اف، فهناك  الأطر العلاقات المتعددة  لالیست النموذج الوحید في مج" كیوتو"

، التي صدرت عن "زیدالإ"الصحة، مثل اتفاقیة محاربة  لااتفاقات أخرى في مج

دولة فكان بمثابة دورة استثنائیة  ١٦٠الغرض، واشتركت فیه  مؤتمر عقد لهذا

  .  مم المتحدةلألللجمعیة العامة 



 

 
 

- ١٤٧  -

أي بعد تشكیل  أما القومیة فقد ظهرت لها مفاهیم جدیدة في الستینیات

 الثانیة وتقلص القدرةالمستعمرات السابقة بعد الحرب العالمیة الدول الوطنیة في 

من " فریدریك بارث"أبرز مفاهیم القومیة ما ذكره  وربا الغربیة، ومنلأالعسكریة 

الحیاة لمجتمع له قیم ثقافیة أساسیة  الذاتیة الفاعلة في إعادة صیاغة أنها نوع من

حساس التعلق بواقع خارجي یفصله عن  ین، وتنمو القومیة في الآخر مشتركة وإ

مكاناتها الطبیعیة رقعةاتجاه أفقي یتسع باتساع ال :اتجاهین  الجغرافیة وإ

ن لغة ودین ومذهب وظروف والمصاهرات العرقیة والثقافیة وسائر المشتركات م

خلال واجتماعیة واقتصادیة وثقافیة ووحدة مصیر، واتجاه رأسي یتسع من تاریخیة 

والبحار والصحاري، أو عوامل  لاوجود موانع طبیعیة كالجبعوامل طبیعیة، مثل 

أن القضیة الحقیقیة في لا ثل وجود قدرات ذاتیة  كبیرة أو عمق ثقافي، إسیاسیة م

الشكل الوطني والنموذج الدیمقراطي التي تتخذ  الإدارةمسألة القومیة هي قضیة 

  .)١(كرة القومیة ومقوماتها الحضاریةللمحافظة على ف

وقت الحاضر، أو إذا كان حوار الحضارات قد أصبح عملیة أساسیة في ال

أیدیولوجیة، فإن المسألة لا أیدیولوجیة جدیدة في عصر ب ما یرى البعضهو ك

                                                
  .م١٠/٥/٢٠٠١همشهري في . صل المفهوم الجدید للقومیةف: القومیة وحوار الحضارات: ناصر فكوهي١) 
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في الحوار، وما الذي نستطیع أن نضیفه  كیف نقدم أنفسنا: دیرة بالنظر هيالج

ینبغي أن نصدر عنها في  والرؤیة النقدیة المتماسكة التي إلى الفكر العالمي،

ذا كان االآخر كار المطروحة من قبل فلأانقاش  إذا توفرت  لایثمر إلا لحوار ین، وإ

تمنح، بمعنى أنها تعتمد لا اف المتحاورة فإن هذه الندیة تنتزع و الأطر الندیة بین 

ة التي تحاول قدرة ممثلي الحضارات المختلفة خصوصا الحضارات التقلیدی على

دق لأجهات نظرهم، بما یثبت متابعتهم الراهن، على عرض و أن تتجدد في الوقت 

 ذلك فقط، بل بما یشیر إلى فهمهم لیسمیة، طة المعرفیة العالتفاصیل الخری

 رات التي لحقت بالمجتمع العالمي، ولمنطق التطور فيالعمیق لطبیعة التغی

متعددة  ، وهناك شواهدالأممالعلاقات الدولیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة بین 

لتعقید، دولیة بالغة ا على إنجازات مشهودة لممثلي العالم الإسلامي في مفاوضات

اف الأطر ت متعددة، إنجازات تشهد بالقدرة على الحوار، وعلى إقناع الامجوفي 

  .)١(ىالآخر 

یدز یعد نموذجا بارزا الإوالواقع أن ما دار في المؤتمر الذي عقد لمحاربة 

لحوار الحضارات، والدفاع عن الخصوصیة الثقافیة  الإیجابيلهام الإهمیة لأ

                                                
  .م٢٨/٦/٢٠٠١الاهرام في : حوارات حضاریة: السید یسین ١)
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للعالم وخصوصا فیما یتعلق بالقیم  إبراز رؤیتناخلال لامیة من لحضارتنا الإس

توصیات المؤتمر،  ول بعض، فقد دار صراع فكري حللإنسانالأخلاقیة ونظرتنا 

تشبثت ات المخالفة للقیم الدینیة التي سعت فیه الدول الإسلامیة إلى حذف العبار 

إلى ضمان حقوق البغایا  الدول الغربیة بتضمینها البیان الختامي للمؤتمر، وتدعو

بما في ذلك إباحة اللواط والزواج بین الرجال، وقد نجحت  لامن الرجوالشواذ 

 لافشلإصوات الأالجماعي في حشد أكبر عدد من  سلامیة بتحركهاالدول الإ

وهو ما یثبت أهمیة وجدوى  ،)١(الختامي تضمین هذه العبارات في البیان محاولات

ت الاإلى مختلف المج ر الحضارات، الذي أخذ یمتدحوافي  الإیجابياشتراكنا 

  . والمیادین

دة للحیاة من الممكن أن یكون مشروع الحوار بین الحضارات مرآة جدی

للحوار هو تواضع الطرفین مع التصدیق، فبغیر  الأول والعالم، حیث أن الشرط

كل دي إلى معرفة دقیقة بهویة یؤ  یمكن إقامة حوارلا هذه الخصلة الإنسانیة 

  .)٢(طرف

                                                
  .في مؤتمر الأمم المتحدة لمحاربة الایدز: م، تحت عنوان٢٨/٦/٢٠٠١صحیفة الاهرام بتاریخ  ١)
  .ش.هـ١٣٧٨اسفند  ١٠صحیفة همشهري في  ٢)
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جراء حوار بین لإیراني سید محمد خاتمي الإشك أن محاولة الرئیس لا

م هو عام حوار ٢٠٠١تفاق على أن یكون عام الافي  حتالحضارات والتي نج

المتحدة، یمثل سعیا حمیدا لعرض  لأمملالحضارات بقرار من الجمعیة العامة 

نهاء حالة صراع الالحضارة الإسلامیة على الع الذي یضغط بشدة حضارات الم، وإ

على العالم الإسلامي، ویسعى إلى تشویه الحضارة الإسلامیة، كما یمثل حلقة  

 إمامفي سلسلة ممارسات مستمرة منذ عقود، فقد قام الرئیس خاتمي في خطابه 

فق علیها دعوة إلى صیاغة مجموعة مبادئ متالم ب١٩٩٩الیونسكو في باریس عام 

لحوار وغایاته وموضوعاته ووسائل تحقیقه، كما أنه ا من شأنها أن تحدد أهداف

تجاهات والنزعات الاالفلسفي العمیق بعض قرة مهمة من خطابه تناول بالنقد في ف

وكذلك بعض مسلمات الحداثة،  الغربي منذ عهد الثورة الفرنسیة،التي سادت الفكر 

طاب عام خ مفندا إیاها، ومما یلفت النظر فيبل وبعض دعوات ما بعد الحداثة 

الفلسفیة لدعوة الحوار بین  الأسسلرئیس دولة إسلامیة، اهتمامه بإبراز 

معاصرة، وفي ال الاجتماعیةتجاهات الفلسفیة و الابرز لأت، وتحلیله النقدي الحضارا

عالم الثالث عن الحداثة، التي یعجز كثیر من المثقفین في ال مقدمتها حركة ما بعد

بین مدارسها المختلفة ومصطلحاتها ومفاهیمها  یقةوالفروق الدق فهم منطق نشأتها،



 

 
 

- ١٥١  -

حكام التي یدعو لها لتحكم الأو  المبادئالغامضة، ویقرر خاتمي في خطابه أن 

للنهوضیین  حكام الحتمیة والجبریةالأمسیرة حوار الحضارات تتناقض مع 

قة لها  لاعلا نهضة الفرنسیة ومسلمات الحداثة، كما أنها لاعاة التحصیلیین من د

أحد واجبات المهتمین حصر لهم، من هنا فإن لا بتشكیك ما بعد الحداثیین الذین 

الفلسفیة وتبیان  الأسسالثقافات والحضارات هو القیام بتنقیح  بنظریة حوار

ي نوع من لأي حتمیة العداء ینقذها من الوقوع ف لمبادئ الفكریة لهذه النظریة بماا

من الوقوع في مهالك التشكیك وكذلك  عن الحقیقة والبحث عنها، أنواع التحري

م لاالأالمعاناة و  د الحداثة، الذین یفتقرون إلى حسغیر المحدود لمفكري ما بع

ي نوع من العدالة والكفاح  لأناس المحرومین، فیعتبرون الدعوة ف اللالآالعظیمة 

یمكن لا الدعوات المتجاوزة للخطاب والحوار، وهو ما  لامن أشكلا ضد الظلم شك

  . جاد التفسیرات  الفلسفیة لهإی

الغربي معبرا عن لقد جاء نقد خاتمي لنظریة الحداثة التي یقوم علیها الفكر 

لأن  الأسسواضح في المفاهیم و  اختلافللحوار، حیث یوجد  المدخل الإسلامي

أولها الفردیة، ذلك أن المجتمع البرجوازي  دة سماتالحداثة الغربیة تتسم بع

قطاعي الذي كان الإالمجتمع  ص الفرد من أسرلاإلى استخالرأسمالي قد عمد 



 

 
 

- ١٥٢  -

وسیاسیا،  یید الشدید لحركة الفرد اقتصادیاسائدا في أوربا بما یتضمنه من التق

السمة راد ویمحو شخصیاتهم، أما فلأاوالذي كان یقضي في الواقع على ذاتیة 

ر الخیالي فكیء شأن العقل على حساب أنماط التلانیة بمعنى إعلافهي العق الثانیة

نیة في صمیم نسیج الحداثة لاسائدة من قبل، ودخلت العق وغیر العلمي التي كانت

عملیة اتخاذ القرار السیاسي والاقتصادي ساس في الأالغربي، وأصبحت هي 

عتماد على العلم الاالغربیة في  سمات الحداثةوالثقافي، وتبدو السمة الثالثة من 

تطبیق المنهج  اسیة، كما تبدو السمة الرابعة فيحتیاجات الأسالاوالتقنیة لسد 

ما یمكن  لا یدرس إلا ، والذي یركز على أن العلم الاجتماعیةالوضعي في العلوم 

قیاسه، والسمة الخامسة تبدو في تبني مفهوم خط التقدم الإنساني، بمعنى أن 

  .تقدم من مرحلة إلى مرحلة أخرىالتاریخ ی

ن حركة ما یسیة لمشروع الحداثة الغربي فإفإذا كانت هذه هي السمات الرئ

التي  الأسسثة عقود، اتجهت إلى نقد كل لامنذ حوالي ث بعد الحداثة التي نشأت

تاریخیة وصلت إلى منتهاها، ولم تحقق  قامت علیها، على أساس أنها مرحلة

إلى أن أصبح القرن لسعادة للبشر، بل على العكس أدت وعودها في تحقیق ا

نظیر  لاشهد تجلیات الحداثة الغربیة بشكل بارز من القرون التي  العشرون الذي
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لها في تاریخ البشریة من حیث كثرة الحروب وسفك الدماء وممارسة الظلم 

الصالح  ة في الفردیة على حسابالاانتقدت حركة ما بعد الحداثة المغ ل،لاستغالاو 

 نیة علىلاإلى العق المجتمعات، كما وجهت سهام النقد العام، مما أدى إلى تفكك

المتقدمة كانت مضادة لها، ویكشف عن ذلك  أساس أن ممارسات الدول الصناعیة

رات على حساب التنمیة البشریة في لایین الدو لاسباق التسلح الذي أهدرت فیه ب

من بین  التطبیقات المنحرفة للتقنیة كانتالعالم، كما أن سوء استخدام العلم و 

الحتمیة قد سقطت في  داثة، یضاف إلى ذلك أن فكرةالرئیسیة للح تقاداتنالا

ي خاتمي بنقد النزعة یرانالإالمجتمع وحتى في العلم، وقد قام الرئیس  التاریخ وفي

م لاالآبعد الحداثة التي یفتقر أنصارها إلى حس  فكار حركة مالأالتشكیكیة 

بأنه  سیطرة اتجاه یمكن وصفه ف الناس من المحرومین، خاصة معلاالعظیمة لآ

هجر  میة على نطاق المجتمع، ویدعو إلىحكام التعمیالأعدمي لأنه ینكر 

الذاتیة هي التي لأن ، كذلك ترك مصطلح الموضوعیة "الحقیقیة"مصطلحات 

جموعة من المسارات، كما أن التاریخ لدیهم یفقد شرعیته باعتباره م تحكم مختلف

، "الكلي"على حساب " الجزئي"تجاه العدمي یدعو إلى الا الكتابات الدعائیة، هذا

هتمام بالهوامش والتركیز الاالشمولیة، ویدعو إلى  یةبنلأویكره المتون الكبیرة وا
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التحرري في حركة ما بعد الحداثة  تجاهالاعلى المجتمعات المحلیة والفرد، أما 

من حركته، سواء  ن من كل القیود التي تكبله، وتحدفهو یدعو إلى تحریر الإنسا

  الاجتماعیةظمة الشمولیة، أو الخطابات القامعة، أو التقالید نالأفي ذلك 

سس الفكر الغربي لأإن الموقف النقدي . فیة الخانقةالمتحجرة، أو الممارسات الثقا

على مشارف مسألة ضروریة في كل العصور، وتبدو أكثر أهمیة ونحن  قد أصبح

كریة القدیمة، وبروز إلى سقوط عدید من النماذج الف عصر العولمة، الذي أدى

حقیقة أن هناك دعوات . )١(معالمه بعدأزمة البحث عن نموذج حضاري لم تتضح 

حوار الحضارات من أبرزها دعوة هیئة خلال قي عالمي من لالصیاغة تقنین أخ

مصادر ثة لاترنت والذي یتضمن ثنالإالتي نشرت مشروعها عبر  الأدیانبرلمان 

الیهودیة (ثة لاالسماویة الث الأدیانیم المشتركة في مقترحة للقیم الأخلاقیة هي الق

بوذیة والكونفوشوسیة یة مثل الللإنسانقي لاخالا، التراث )والمسیحیة والإسلام

یمقراطیة المذاهب الأخلاقیة، الثقافة المدنیة المعاصرة ونماذجها من دوغیرهما من 

ق لاوان أخعقدت مؤتمرا بعن وتعددیة وحقوق الإنسان، وكانت الیونسكو قد

عصر العولمة، وهكذا یكون من ادة صیاغة المشكلة الأخلاقیة في علإالمستقبل 

                                                
  .م١٤/٦/٢٠٠١الاهرام في : ي مواجهة ما بعد الحداثةحوار الحضارات ف: السید یسین ١)
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دراسات بهذا  قي الإسلامي، وقد قدمتلاخالأالضروري الكشف عن النسق 

 قيلاخالأالعقل "الغرض منها دراسة العالم المغربي محمد عابد الجابري في كتابه 

  .)١(لعربیةر عن مركز دراسات الوحدة االصاد" العربي

  :هداف الإسلامیة لحوار الحضاراتالأ

كسیة والشیوعیة التي إن التیارات القومیة واللیبرالیة والحداثیة وحتى المار 

والسیاسیة في العصر الحدیث، رغم حركة  الاجتماعیةالثقافیة و  سادت الساحة

ساحة ومؤیدوهم من الإسلامیین، لم تخرج من الفیة التي قام بها علماء الدین التص

نما مع المعطیات الجدیدة، فلم یكن  استطاعت أن تجد لها ثوبا یتناسب تماما، وإ

المعاصر، بعد أن  رات الفكریة نسیج الفكر الإسلاميغریبا أن تدخل هذه التیا

ویبدو  ،الاجتماعیةاستقرت الأمور لفكرة الوسطیة على الساحة السیاسیة والثقافیة و 

تجاه المحافظ الا: ثةلاهات فكریة أساسیة أهمها ثأن هذا المبدأ قد أفرز عدة اتجا

ت مع غیرها تجاهات تفاعلالاأن هذه لا تجاه التجدیدي، إالاحي و لاصالإ تجاهالاو 

غة القومیة أو الصب ةلاصالاوساعدت على توجیهها لتكتسب  من التیارات الفكریة،

د أصبح من الضروري أن نحدو . رةوالمعاص الإسلامیة مع تمتعها بالحداثة

                                                
  .م١٢/٧/٢٠٠١الاهرام في : الصراع الثقافي في حوار الحضارات: السید یسین ١)
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هداف الإسلامیة لحوار الأاستنباط  لإسلامیة، ومن حسن الحظ أنه یمكنهداف االأ

تضع رؤیة واضحة  التي الآیاتالحضارات من القرآن الكریم، حیث نجد عددا من 

  :هداف ما یليالأ، ولعل أبرز ما یصادفنا من هذه الأمرلهذا 

طة ما سخره تحقیق وظیفة الإنسان على الأرض، بمعنى عمارتها بواس :أولا

مكانات بشریة، وما أودعه االله في الإنسان من  من للإنساناالله  موارد طبیعیة وإ

المادي والمعنوي استحق به أن تسجد له اع واستعداد للرقي بدلإقدرة على ا

 :الإنسان، یقول االله تعالى ن عملي من االله لهم على قدرة هذائكة بعد برهالاالم

 ني نى نم نخ نح نج  ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

 َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي  هى هم هج

 بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 قى في  فى ثي ثى ثن ثمثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن

 نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى كمكل كا قي

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن
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 لى لم لخ  ُّ  :ویقول تعالى ،)٣٤ – ٣٠: البقرة( َّ... ئه ئم  ئخ

  ).٣٩: فاطر( َّ ... مخمح مج لي

ة، وأن االله على أساس أن الناس كانوا أمة واحد تواصل الحضارات، :ثانیا

ثم جعلهم شعوبا وقبائل لیتعارفوا، وأنهم متفقون في الفطرة،  خلقهم من ذكر وأنثى،

 بى  ُّ :، یقول االله تعالىالخلافمخاطر  واعتبار ذلك أمرا بدیهیا یقلل من

 ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي

  صخ صح  ُّ :تعالىویقول  ،)٢١٣: البقرة( َّ ... كاكل قي قى  في فى ثي

 فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طحضم ضخ ضح ضج صم

 ني نى  نم نخ  ُّ :ویقول تعالى ،)١٩: يونس( َّ   قح فم

 ئن ئم ئز  ُّ   :تعالى ویقول  ،)٩٢: الأنبياء( َّ   هي هى هم هج

 7 8  ،)١٣: الحجرات( َّ... بيتر بى بن  بم بز بر ئي ئى

 كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تيُّ 
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 َّ  فح فج غم غج عم عج ظم  ُّ  :ویقول تعالى ،)٢١ : الطور( َّ كمكى

  )..١٧ – ١٦: المرسلات(

 ّٰ ِّ ُّ  ُّ  :حول حبل االله، تحقیقا لقوله تعالى الاتحاد :ثالثا

 ذٰ يي 7 8 ُّ  :وقوله تعالى، )١٠٣: آل عمران( َّ ...  ئمئن ئز ئر

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

  ).٦٤: آل عمران( َّ ... تمتن تز تر بي بى  بن بم بز بر

 نج مم مخ مح  ُّ  :بقوله تعالى لاالرجوع للشرائع والتحكیم بها، عم :رابعا

 قح فم فخ فح فج  ُّ  :وقوله تعالى ،)٥٩: النساء( َّ... نه نم نخ نح

 لي لى لم لخ ُّ  :وقوله تعالى ،)١٠: الشورى( َّ... كحكخ كج  قم

  ).٢٥: الحديد( َّ ... نجنح مي مى مم  مخ مح مج
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 بم بخ بح  ُّ  :بقوله تعالىلا عم: الدخول في السلم :خامسا

 نز  نر مم  ُّ  :الىوقوله تع  )٢٠٨: البقرة( َّ...تخ تح تج  به

  ).٩: الحجرات( َّ... نيىٰ نى نن نم

 نر مم ما لي لى  ُّ  :بقوله تعالىلا الدعوة للخیر، عم :سادسا

 :وقوله تعالى ،)١٠٤: آل عمران( َّ...ىٰ ني نى  نن نم نز

  ).٨٨: هود( َّ  ... لخلم لح لج كم كخكل كح  كج قم قح فم فخ  ُّ 

 فج غم غج عم  ُّ  :بقوله تعالىلا التعاون على البر والتقوى، عم :سابعا

  ).٢: المائدة( َّ... كحكخ كج قم  قح فم فحفخ

 قىقي في فى ثي ثى ُّ  :بقوله تعالىلا الوفاء بالعقود، عم :ثامنا

 سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم  ُّ  :تعالى وقوله ،)١: المائدة( َّ...

 لم ُّ :وقوله تعالى ،)٥٨: النساء( َّ ... ضخضم ضح ضج صم  صخ صح

 َّ... نىني نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى
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 بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح   ُّ :وقوله تعالى، )١٣٥: النساء(

 خمسج خج حم حج جحجم ثم  ته تم تخ تح تج بمبه

 كى كم كل كا قي قى في  ُّ  :تعالى وقوله ،)٨: المائدة( َّ...

 ). ٩١: النحل( َّ ... لى لم  كي

  :التنمیة الفكریة ضرورة إسلامیة

تحتاج إلى  عند الحدیث عن التنمیة الفكریة الإسلامیة تبرز مصطلحات

ا كلیا أو جزئیا إلى الموضوع أو مفاهیمها أو بإدخاله معالجتها سواء بتحدید

. الفكر، الإسلامیة، مفهومها وأبعادها التنمیة،: لیا أو تماما عنه، مثلبإبعادها مرح

الفاقد مما یعطي  معامل رفع العجز بإزالة أو تقلیلوالتنمیة التي نقصدها هي 

مردودا للزیادة، ثم استثمار هذه الكتلة من أجل المزید، فیكون الحاصل هو  

نما إصالت . جود واستثمارا لناتجهحا لفكر مو لانمیة، فالتنمیة لیست بدءا من فراغ، وإ

من فراغ أیضا بل یأتي لا فهو وسیلة تحقیق الثقافة وأداة تطویرها، وهو  أما الفكر

التراثي العام والإمكانات الذهنیة التي تتمیز بها الشخصیة  یستند إلى الوعي

دول الداخلة ضمن الخص أمة حددت نفسها با الإسلامیة فهي ما تأم. القومیة
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الناطقین بالضاد فحسب  تشمل كافةلا إطار العالم الإسلامي، مفردة أو مجتمعة، و 

  .ة الشعوب التي دخلت في الإسلامبل كاف

وقت الحاضر، أو إذا كانت التنمیة الفكریة قد أصبحت عملیة أساسیة في ال

أیدیولوجیة، فإن المسألة لا بأیدیولوجیة جدیدة في عصر  هو كما یرى البعض

وما الذي نستطیع أن نضیفه إلى الفكر  كیف نقدم أنفسنا،: یرة بالنظر هيالجد

كار فلأاعنها في نقاش  یة المتماسكة التي ینبغي أن نصدرالعالمي، والرؤیة النقد

المعرفیة  ریطةین، بما یثبت متابعة أدق تفاصیل الخالآخر المطروحة من قبل 

ذلك فقط، بل بما یشیر إلى فهم عمیق لطبیعة التغیرات التي لحقت   العالمیة، لیس

بالمجتمع العالمي، ولمنطق التطور في العلاقات الدولیة والاقتصادیة والسیاسیة 

  .الأمموالثقافیة بین  

إن الدعوة إلى صیاغة مجموعة مبادئ متفق علیها من شأنها أن تحدد 

عن النقد الفلسفي لا ائل تحقیقها، فضوموضوعاتها ووسلتنمیة وغایاتها أهداف ا

سادت الفكر الغربي منذ عهد الثورة  تجاهات والنزعات التيالاالعمیق لبعض 

بعد الحداثة  ما ض مسلمات الحداثة، بل وبعض دعواتالفرنسیة، وكذلك بع

تجاهات  الابرز لأقدي الفلسفیة للدعوة، والتحلیل الن الأسس وتفنیدها، مع إبراز
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ثة، التي یعجز المعاصرة، وفي مقدمتها حركة ما بعد الحدا جتماعیةالاالفلسفیة و 

بین في العالم الثالث عن فهم منطق نشأتها، والفروق الدقیقة كثیر من المثقفین 

ومفاهیمها الغامضة، ومن المعروف أن هذه  مدارسها المختلفة ومصطلحاتها

حكام الحتمیة الأاقض مع تتن تي ندعو لها لتحكم مسیرة التنمیةحكام الالأالمبادئ و 

ومسلمات الحداثة،  نهضة الفرنسیةالللنهوضیین التحصیلیین من دعاة  والجبریة

حصر لهم، من هنا فإن  لا قة لها بتشكیك ما بعد الحداثیین الذین لاعلا كما أنها 

الفلسفیة  الأسسأحد واجبات المهتمین بنظریة للتنمیة الفكریة هو القیام بتنقیح 

یجعلها لا الفكریة التي یمكن أن تقوم علیها هذه النظریة بما  ادئوتبیان المب

تتعارض مع أي نوع من أنواع  التحري عن الحقیقة والبحث عنها، أو الوقوع في 

مهالك التشكیك غیر المحدود لمفكري ما بعد الحداثة، الذین یفتقرون إلى حس 

ي نوع من لأالدعوة  ف الناس المحرومین، فیعتبرونلام العظیمة لآلاالآمعاناة 

والحوار  الدعوات المتجاوزة للخطاب لامن أشكلا العدالة والكفاح ضد الظلم شك

ت أولها الفردیة، ذلك أن مبرر فلسفي، فالحداثة الغربیة تتسم بعدة سمالا ب

ص الفرد من أسر المجتمع لاالبرجوازي الرأسمالي قد عمد إلى استخ المجتمع

أوربا بما یتضمنه من التقیید الشدید لحركة الفرد في قطاعي الذي كان سائدا الإ
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راد ویمحو فلأاالواقع على ذاتیة  ادیا وسیاسیا، والذي كان یقضي فياقتص

العقل على حساب  ء شأنلانیة بمعنى إعلاشخصیاتهم، أما السمة الثانیة فهي العق

نیة  لاأنماط التفكیر الخیالي وغیر العلمي التي كانت سائدة من قبل، ودخلت العق

س في عملیة اتخاذ القرار ساالأفي صمیم نسیج الحداثة الغربي، وأصبحت هي 

والاقتصادي والثقافي، وتبدو السمة الثالثة من سمات الحداثة الغربیة في  السیاسي

ي حتیاجات الأساسیة، كما تبدو السمة الرابعة فالاوالتقنیة لسد  عتماد على العلمالا

لا ، والذي یركز على أن العلم الاجتماعیة ومتطبیق المنهج الوضعي في العل

تبني مفهوم خط التقدم قیاسه، والسمة الخامسة تبدو في  ما یمكنلا یدرس إ

فإذا كانت هذه   .یتقدم من مرحلة إلى مرحلة أخرى الإنساني، بمعنى أن التاریخ

ت  هي السمات الرئیسیة لمشروع الحداثة الغربي فإن حركة ما بعد الحداثة التي نشأ

قامت علیها، على أساس التي  الأسسثة عقود، اتجهت إلى نقد كل لامنذ حوالي ث

السعادة تاریخیة وصلت إلى منتهاها، ولم تحقق وعودها في تحقیق  أنها مرحلة

إلى أن أصبح القرن العشرون الذي شهد تجلیات  للبشر، بل على العكس أدت

یر لها في تاریخ البشریة من نظ لاالحداثة الغربیة بشكل بارز من القرون التي 

انتقدت حركة ما بعد  ل،لاستغالاحیث كثرة الحروب وسفك الدماء وممارسة الظلم و 
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ة في الفردیة على حساب الصالح العام، مما أدى إلى تفكك  الاالحداثة المغ

أساس أن ممارسات الدول نیة على لاالمجتمعات، كما وجهت سهام النقد إلى العق

ك سباق التسلح الذي أهدرت ة كانت مضادة لها، ویكشف عن ذلالمتقدمالصناعیة 

حساب التنمیة البشریة في العالم، كما أن سوء استخدام  رات علىلایین الدو لافیه ب

تقادات الرئیسیة للحداثة، نالإمن بین  التطبیقات المنحرفة للتقنیة كانتالعلم و 

المجتمع وحتى في  الحتمیة قد سقطت في التاریخ وفيیضاف إلى ذلك أن فكرة 

  .العلم

في النزعة  أما فیما یتعلق بحركة ما بعد الحداثة ذاتها فإنها قد سقطت

ف الناس من لام العظیمة لآلاالآأنصارها إلى حس  التشكیكیة التي یفتقر

حكام الأوصفه بأنه عدمي لأنه ینكر كن المحرومین، خاصة مع سیطرة اتجاه یم

، كذلك ترك "الحقیقیة"عو إلى هجر مصطلح  التعمیمیة على نطاق المجتمع، وید

الذاتیة هي التي تحكم مختلف المسارات، كما أن  لأن مصطلح الموضوعیة 

تجاه الاالتاریخ لدیهم یفقد شرعیته باعتباره مجموعة من الكتابات الدعائیة، هذا 

یة بنلأ، ویكره المتون الكبیرة وا"الكلي"على حساب " الجزئي" دعو إلىالعدمي ی

هتمام بالهوامش والتركیز على المجتمعات المحلیة والفرد، الامولیة، ویدعو إلى الش



 

 
 

- ١٦٥  -

الحداثة فهو یدعو إلى تحریر الإنسان من  تجاه التحرري في حركة ما بعدالاأما 

ظمة الشمولیة، أو نالأ ه، سواء في ذلككل القیود التي تكبله، وتحد من حركت

المتحجرة، أو الممارسات الثقافیة   ةالاجتماعیالخطابات القامعة، أو التقالید 

ضروریة في كل العصور، الفكریة الغربیة قد أصبح مسألة  الأسسإن نقد . الخانقة

أهمیة ونحن على مشارف عصر العولمة، الذي أدى إلى سقوط عدید  وتبدو أكثر

نموذج حضاري لم تتضح  وبروز أزمة البحث عنالنماذج الفكریة القدیمة، من 

  .)١(معالمه بعد

  : للتنمیة الفكریة الإسلامیة إسلاميمدخل 

 للإنسانالمدخل المقترح یستقي معالمه من القرآن الكریم، سواء في تعریفه 

مكاناته ومنهجه وغایته، أو في حقوقه وواجباته ك محور الحضارة فرد أو وقیمته وإ

الحوار ومنهجه ومستواه وموضوعاته وأهدافه، وهو  كمجتمع أو كأمة أو في نمط

سالیب قیاس تقدم الحضارات، لأالثقافة التي هي المعیار الأساسي والحقیقي یعني ب

التنمیة، لأنه یقوم على داخل إیجابیة في تحقیق الهدف من لذلك فهو أكثر الم

وبإرشادات  ي والعلمي، مدعمة بمنهج علمي راققاعدة قویة من النضج العقل
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تؤثر تأثیرا مباشرا على حیاة   إلهیة، مع إدراك واضح للثقافات المعاصرة التي

رؤیة محددة للعالم،  الإنسان المعاصر، كما یمكن القول إن الحضارة الإسلامیة لها

إلى  الإضافةعادة ما تتشكل بناء على القیم الأساسیة الحاكمة ب وهذه الرؤیة

والذي یجعل هذه الرؤیة فریدة حقا،  الآخرا و نالأ تفاعل الثقافي الواسع المدى بینال

  .)١(تتكرر بالضرورة في حضارات أخرىلا و 

  : نموذج للتنمیة الفكریة الإسلامیة

صیاغة عادة لإقي عالمي لاشك أن هناك دعوات لصیاغة تقنین أخ لا

للكشف عن  محاولاتالعولمة، كما كانت هناك المشكلة الأخلاقیة في عصر 

تابعتها ، ینبغي مالغرض الإسلامي، وقد قدمت دراسات بهذا قيلاخالأالنسق 

التراث  خلال هو البحث من  لاوجب في هذا المجالأأن  لاواستكمالها، إ

، ومن المبشر أن تاریخنا الثقافي إسلاميوالشخصیة القومیة عن نموذج فكري 

سترشاد بها، ومن حسن الحظ أن هناك أرضیة طیبة یمكن الاعامر بنماذج  یمكن 

ء فیما یتعلق بأهداف التنمیة القرآن الكریم، سوا ء منها في نور توجیهاتبدال

كما أن هناك رؤى غیر إسلامیة  سائلها أو ضوابطها أو موضوعاتها،الفكریة أو و 
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التعاون، بل  لامج ت، خاصة فيالاتقترب من الرؤى الإسلامیة في كثیر من المج

كثر من ذلك أن هناك نموذجا عربیا للتنمیة الفكریة قام على أسس إسلامیة  الأو 

رسه الفكریة وما ومدا الكلامر الحضارة العربیة، وهو نموذج علم في عصر ازدها

 الكلاموالحدیث عن علم . والسلفیة وغیرهم الأشاعرةعتزلة و مالكفرق تفرع عنها من 

العربي وتأثیره على الفكر الغربي في بناء الحضارة الحدیثة  ودوره في رقي الفكر

طیبا لمنهج التنمیة الفكریة  لیكون نموذجا حتاج إلى مجلدات، لكن الذي یرشحهی

العقلي أي بالجدل العلمي، إثبات العقائد الإلهیة بالحجاج  العربیة أنه قام على

أدى إلى  ل والعقائدیة للمثقفین العرب مماالفكریة ب مشكلاتواستطاع حل كافة ال

ة الإسلام أعدادا كبیرة نهضة حضاریة شاملة، كما استطاع أن یدخل إلى حظیر 

  .دة والعلمانیینحلامن  الم

  :  خاتمة

: میةلقد أصبح من الضروري أن یركز الفكر الإسلامي على بحث التن

منافعها ومخاطرها، ضوابطها وكیفیة السیطرة علیها،  وسائلها، أهدافها وغایاتها،

یتعلق بها من تقدم علمي وتقني وتأثیره فها لخدمة الإنسان والمجتمع، ما سبل توظی

نبدأ كي نحقق أهدافنا  من أین: بالنظر هي ألة الجدیرةإن المس. تاجنالإعلى 
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لى الفكر الإسلامي قیمةبصورة إیجابیة تضیف إلى الإنسان  حقیقیة تعین  المسلم وإ

  .  على تقدم المجتمع الإسلامي وتطوره، وتحقق الوحدة الحقیقیة للعالم الإسلامي

 لابدتیة شطة الحیانالأت الامن مج لاإن الحدیث عن التنمیة في أي مج

وذلك كي نحقق أهدافنا بصورة أكثر  )النفس(تنمیة الذات  وأن یبدأ بالحدیث عن

ص. فاعلیة ح  النفس تقوم على الفكر أي على العقل أو لاوالشك أن تنمیة الذات وإ

ذهنیة وقدرات على التغییر  كإمكانات للإنسانبها االله تعالى الأمانة، وهي ما وه

  .هائلة


